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  :إلى معلمي الأول

  كم أزكى حياتي . الوالد العزيز الذي أنار فكري ودربي وكان نبراسا

  مره ، وأظله يوم لا ظل إلا ظله.أمد االله في ع

  -:إلى نبع المودة والحنان

الوالدة العزيزة .. رمز العطاء المتدفق المدرار بلا حدود كانت وما تزال نموذجا للأم 

  الرءوم التي تذيب نفسها في سبيل سمو أبنائها وبنا�ا وفي سبيل سعاد�م.

  ر أمد االله في عمرها وأجزل لها العطاء وسقاها من الكوث

إلى أخواني وأخوتي الذين كانوا عوناً وأريجاً .. متعهم االله بالصحة والعافية 

  وسدد خطاهم وحقق مناهم.

  :إلى رفيقة الدرب الأخضر

  أمـال        

التي شدت من أزرى وتحملتُ بعدي متحملة كل الأعباء العائلية في سبيل 

  سموي ، جزاها االله كل خير.

  شيماء وشهد: أحمد وأمجد وابنتيّ  إلى ابنيّ 

الذين احترقوا شوقاً في بعدي .. وأتمنى أن تكون درجتي هذه أدنى درجا�م ، وأتمنى 

  لهم السمو والرقي.

إلى كل من غرس زهرة في صحراء حياتي وسقاها من كوثره أسعده االله في 

  الدنيا والآخرة.
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 للبروفسير –بعد االله سبحانه وتعالى  –أتقدم بفيض شكري وامتناني 

عبد االله بريمة فضل الذي أشرف على إعداد هذا البحث وتقويمه ، 

بملاحظاته الثاقبة القيمة ، وتوجيهاته السديدة ، التي أدت لإخراجه �ذه 

  الصورة الماثلة.

وأتمنى أن أكون قد حققت صورة واضحة عن الأستاذ / عباس محمود 

  العقاد رائد مدرسة الديوان التجديدية.

لأساتذ�ا الأجلاء ومكتبتها  وامعة أمدرمان الإسلامية والشكر أجزله لج

  .االلهظل بمشيئة يالعامرة ، حيث كانوا معيناً لا ينضب ، وس

  والشكر أجزله للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة التحكيم.

  

   
  
  
  
  
  
  
  



                                             ٦

 
هذه دراسة نقدیة أدبیة تحلیلیة، عن الأستاذ العقاد رائد مدرسة الدیوان 

وقد اختار الباحث هذا الموضوع للوقوف على مدى ما أرساه العقاد من  ،یةالتجدید

  قواعد التجدید ، الأمر المتنازع بین المدارس التجدیدیة.

والهدف هو إبراز هذه المدرسة التي تكاملت فیها مواصفات القیادة المدرسیة، 

فضلها أن بفضل ما أضفى علیها الأستاذ العقاد من معطیات التجدید التي أستحق ب

  یكون رائداً للمدرسة.

  ثم أعقب الباحث الهدف بوضع الخطة الضروریة للوصول إلى هذا الهدف 

تناول الباحث البیئة العامة التي عاش فیها العقاد حیث كان الحكم فردیاً ثم 

الحكومات  طعمستبداً ، لیس في مصر وحدها بل في كل الشرق ، حیث لم تست

  .شعوبهامرض ل طبیق نظام دیمقراطيت

وقد قامت محاولات ثوریة كثیرة لكن دون جدوى ، وظهرت أحزاب سیاسیة 

لف الوزارات ، وفترات أعدة ، ولكن الآمر الناهي كان هو المستعمر الغاصب رغم ت

ظلت البلاد دون حكومة ، لكن بعد ذلك رضخ المستعمر للوطنیین وأدت المفاوضات 

ر ، لكن نشب التناحر بین الأحزاب إلى استقلال داخلي تمثل في وضع دستور لمص

  م.١٩٥٢یولیو  ٢٣وظل عدم الاستقرار حتى قیام ثورة 

شمل اتجاهین: فالأول یدعو تكانت الدعوة الوطنیة لدى ممثلي الأحزاب وقد

إلى عدم فصل الدین عن الدولة أما الثاني فیتمثل في عدم اختلاط الدعوة الوطنیة 

و هذه الأحزاب بفصل الدین عن الدولة وتحریر بالنزعة الدینیة ، ومن ثم نادى ممثل

  المرآة من الحجاب كما دعا إلى اختلاط الجنسین ، والحد من تعدد الزوجات.

نجد معظم المصریین كثیري الاعتقاد في الخرافات ، وهي من أسباب و 

تخلفهم، وقد قامت حركة إصلاح هدفها القضاء على الخرافات والشعوذات ، قام بها 

ثم تلامیذه من بعد،لكن الإنجلیز أخمدوا هذا الضوء الفكري أولا الأفغاني  جمال الدین

  في ریعانه بسیاساتهم الاستعماریة ، ورغم ذلك كانت القاهرة مركزاً لكل دعوة.

كان یسودها السخط والسأم ، وقد استعار العقاد قد البیئة العامة هي هذه 

  شارلز دیكنز.وصفا لها من الفصل الأول من قصة المدینتین ، لت
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صـول عربیـة كردیـة والأنفـة م في أسوان لأ١٨٨٩یونیو  ٢٨ولد العقاد في وقد 

  زمته تعود إلیهما.التي لا

نشأ العقاد في أسوان الجمیلة، التي تتمتع بكل ظواهر الطبیعة حیث كان و 

خاصة النیل وقصر  –وهي من أحب الأشیاء إلیه  –یتنزه بعیداً عن المدینة والناس 

  ملا.

في بیئة متضاربة متناقضة، حیث حضارة الغرب والعادات والتقالید  نشأ

  الموروثة ، كلها شكلت شخصیته فیما بعد.

تلقــى مبــادئ القــراءة والكتابــة بكتــاب الشــیخ "نصــیر" بأســوان ثــم مدرســة أســوان 

  الابتدائیة ، ثم ثقف نفسه بنفسه حیث له نفس عصامیة.

ا نظـام التعلــیم فـي الجـامع الأزهــر یقـول العقـاد: كـان ســعد زغلـول یعـد مــن مزایـ

نه كان نظاماً یسمح للطالب أن یختار أساتذته ویجلس في الحلقـة التـي إعلى عهده ، 

 تروقه.

نه اختار كل أساتذته دون فرض ، ففي الابتـدائي قـد أفـاد مـن الشـیخ محمـد وأ:

  فخر الدین أستاذ اللغة العربیة والتاریخ وهو قاصد.

أستاذ الحساب والهندسة والریاضة فقد أفـاده دون قصـد أما الأستاذ الثاني وهو 

  منه.

  كان من اختیار أبیه وكان موسوعة.و ومن أساتذته، الشیخ أحمد الجداوي 

نه أعظم رجل ظهـر فـي إومن أساتذته الشیخ محمد عبده، الذي یقول العقاد : 

  مصر وما جاورها منذ خمسة قرون وأثره في نفسه من أقوى الآثار.

جماعــــة الــــدیوان الثلاثـــة شــــكري والمــــازني والعقــــاد ، إضــــافة  باحــــث عــــنوقدتحـــدث ال

  للحصیلة الثقافیة لكل واحد.

حیــث تنــاول الباحــث الســیرة الذاتیــة لكــل واحــد ، والمعــین الثقــافي وكیــف كــان 

التــي كانـت دافعــاً و اللقـاء بیـنهم رغــم اخـتلاف مــدنهم ، وكیـف اتصـلوا بالثقافــة الأوربیـة 

  للتجدید.

وأهدافها خصائصــــهااحــــث دواعــــي ودوافــــع نشــــأة هــــذه المدرســــة و تنــــاول البثــــم 

  والمبادئ التي دعت إلیها، ثم تعریفاً موجزا بكتاب الدیوان.
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 المازني وشكري وموقف العقاد منها والأیادي التيبین خصومة ثم الحدیث عن ال

  أججت نارها، وما أثرها على التیار التجدیدي ومن المستفید.

 ت العقـاد ، التـي نـاهزت المائـة وتبـین أنـه دائـرة معـارفمؤلفـاالباحث تناول ثم 

ـــم ومتعـــددالمؤلفات ـــادة العقادتحـــدث الباحـــث عـــن  ث هـــل الـــدیوان ،مدرســـة الـــدیوان وری

 .مدرسة أدبیة نقدیة  وما الدلیل على ذلك ؟

هم من دواعي ثم تحدث الباحث عن تلامیذ العقاد ومریدیه وقد أثبت الباحث أن

م الــذین حملــوا مشــاعل التجدیــد معــه ، ودافعــوا عــن مبــادئ ودعــائم وجــود المدرســة وهــ

  المدرسة ، وهم كثر في داخل مصر وفي خارجها.

   للدكتور أحمد هیكل عمید مدرسة الدیوان بین النظریة والتطبیقثم تناول الباحث 

  )تابه (تطور الأدب الحدیث في مصرفي ك -سابقاً  -كلیة دار العلوم بجامعة القاهرة

احـث ذلـك نصــاً ثـم أتـى بآرائـه مســتنداً علـى بعـض المصـادر التــي وقـد أورد الب

  أتیحت له.

ت كـل نمـاذجهم بمبـادئ مـذهبهم أو حیث یقول الدكتور هیكل: وبعد ، فهـل وفّـ

  جاءت أشعارهم ممثلة لدعوتهم ؟

مفهوم الأدب من وجهة نظر العقـاد ، ومـا هـي الوظیفـة عن الباحث تحدث  ثم

الخطــأ أن یعتبــر الأدب ملهــاة وتســلیة ، بــل لــه دور  التــي ینبغــي أن یقــوم بهــا . ومــن

وأن أمـــدى ، تناول الباحـــث فـــي هـــذا المبحـــث رســـالة الشـــعر أیضـــا یؤدیـــه فـــي الحیـــاة.

رســالة لــه تتمثــل فــي ســبر أغــوار القلــب الإنســاني والتعــرف علــى أدق خلجاتــه وغیرهــا 

ن مفهـوم تحدث الباحث ع ثم مما یعد مقوماً من مقومات حیاته وسعادته في الأرض.

ــاً بــین الشــعر العربــي وبــین الشــعر الأوربــي فــي ، الوحــدة العضــویة لــدى العقــاد  مقارن

  وما أثر وجودها على الشعر.، الوحدة العضویة 

وأنــه قــد ســار علــى مــنهج مدرســة العقــاد تنــاول الباحــث كیفیــة التجدیــد لــدي  ثــم

  الدیوان الذي دعت إلیه والأسس التي وضعتها.
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Abstract 

 
This is the literal, critical & analytical study about Alagad pioneer of the dewan 
Renewable School.  
The researcher has chosen this topic to see how far Alagaad has laid the basis 
of renewal which is a matter of controversy among the renewable schools.  
The objective is to highlight this school which embodied all the characteristics 
of the school leadership, by dint of the renewals that he has added which made 
him pioneer of the school. 
The researcher set the necessary plan after the objective in order to achieve it.  
The research consists of four chapters:- 
The first chapter: era & life of Alagad it includes three requisitions:-  
The first requisition: the political life:- 
The researcher covered the general environment in which Alagad lived when 
the system of the rule was an autocratic one not only in Egypt but all over the 
east, when the government did not benefit from France, England or other 
countries in forming their governments. 
So many revolutionary attempts round rose but they were in vain. Many 
political parties also appeared, &despite the confederation of the ministries yet 
the superiority were for the colonizer who had the decision because sometimes 
the country was left without government. But the following that the colonizer 
subdued to the nationals and the negotiations led to an internal independence 
which is represented in setting constitution for Egypt but the conflict among the 
parties broke out & there was instability unit rise of the revolution on 
23/7/1952.  
The second requisition: the social life:- 
The national call of representatives of the panties included tow opinions: 
    The first calls for not –separation of the religion from the state while the 
second calls for that the national call not to be confused with the religions 
fanaticism.  
So representatives of these panties call for the separation of the religion from 
the state liberation of woman from the veil .it also called for sex co-existence in 
all aspects of life and limitation of polygamy.  
 The third requisition: 
Most   Egyptians believe in legends which is one of the reasons behind their 
being under developed .a reformation movement rose with the aim of getting 
rid of legends & superiors practices, this movement was led by Gamal Ad- 
deen Alafaghani & his followers after him .but the British extinguished this 
intellectual light in its youth due to their colonial polices, yet Cairo was the 
centre of every call. Monotony & anger 
 Prevailed this environment & Alagad has quoted description of it from the first 
chapter of Charles dickens novel (a tale of two cities)  
As for the second research it’s about Alagad life & it includes three 
requisitions:- 
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  The first requisition: his birth & origin: Alagads was born on 28/6/1889 in 
Aswan. 
He is of an Arab kurdi origin s & the arrogance which characterized him was 
due to that. 
 The second requisition: the researcher spoke about Alagad childhood. Alagad 
was born & brought up in  ِ◌◌ِAswan the beautiful city which enjoys all the 
natural features where he used to go from walks outside the town & far away 
from the people. 
Aswan was one of the things that he likes most, specially the Nile & Malla 
place. 
He was brought in a conflicting environment where the western culture, the 
inherited customs & traditions formed his character later on. 
The third requisition: Alagads culture:- 
He had principles of reading & writing at the school (kuttab) of Alsheick 
(Naseer) in Aswan then Aswan primary school then he taught himself as he had 
an educative self. 
 The forth requisition: His old age:- 
Alagad say (Saad Zaglool) is considered of great benefit for the system of 
education in Alazhar Mosque because the system the system during his era 
allowed the students to choose his teachers & sit with the group he likes. 
Alagad say that he had chosen all his teachers willingly in primary school he 
benefited from Alsheick Mohammed Fakhr Aldin the teacher of Arabic 
language & history internationally. 
As for the second teacher who was teaching Arithmetic, Geometry, & 
mathematics  
Alagad benefited from him unintentionally.  
One of his teachers was Alsheick Ahmed Algiddawe who was of great 
knowledge & was chosen by his father another teacher whom Alagad described 
as the greatest man in Egypt & its neighboring countries for five countries & 
his effect on him was the strongest. 
The second chapter: The dewan group: it includes four researchers:  
The first research: it includes the three members of the dewan group Shukry, 
Almazani & Alagad, this in addition to the cultural production of each of them.  
The researcher discussed the curriculum vitae & the cultural aid for each & 
how they used to meet despite there different towns & how they contact the 
European culture which was motivation for the renewal.  
The second research is represented (the dewan school, its foundation 
characteristics & its objectives). 
The researcher has discussed the reason & motives behind the foundation of 
that school &principles that it called for then he talked in details about the 
dewan written. 
The third research discussed (the rift between Almazani & Shukry) & Alga’s 
stand abut that & the people who stirred the flame of that rift & its effect on the 
renewal school & who benefited from that. 
The forth research deals with the Alagad works which were over one hundred 
&it has been shown that Alagad was an encyclopedia.  



                                             ١١

The researcher has also talked about the type of his work & they do increase. 
The third section: The dewan literal critical school, its reality & presidency it 
includes three researches: -  
The first research dealt with the dewan school & Alagad as a pioneer. 
Is the dewan literal critical school & what the evidence for that?  
The researcher has also discussed Alagad as a pioneer of this school & some of 
the critic’s positive &negative points of views. 
 The second research the researcher talks about Alga’s students & those who 
liked him the researcher proved that Alga’s students and those who loved him 
were the cause behind the existence of that school & they were the ones who 
carried the torch of renewal & defended the principles of the school & they are 
of a large number  inside & out side Egypt .  
The third research is (the dewan school between theory & practice)  
This topic has been dealt with by Dr. Ahmed Haykal, ex – dean of faculty of 
Dar Aluloom at the University of Cairo in his book (development of modern 
literature in Egypt).  
The researcher has shown that quotation then came with his own view points 
based on some references that were available for him. Dr. Haykal says (& after 
all have all their examples met the principles of their school or did their poems 
represent their call?  
The forth chapter: - Alagad as a pioneer of renewal school. 
This chapter includes four researchers:  
The first research is about concept of literature & its function in alagad’s 
opinion. 
 The researcher explains the concept of literature according to Alga’s point of 
view & what is the function that literature should play & that is wrong to 
consider literature as a means of entertainment but it has a role in life that it 
should play.  
The second research: literature & Abiding by it. 
In this research the researcher has discussed the message of poem & that the 
farthest extent that the message of poem is to search deep inside the human 
heart & to know the very tiny of its beats & others that are considered some of 
the basic factors for its living & happiness on earth .  
 The forth research is the renewal as Alagad sees it & how should it be: 
  
The third research is about Alga’s concept about organic unity:  
The researcher talks about Alga’s concept about organic unity comparing 
between Arabic & European poetry in the organic unity what effect does have 
on poetry.  
The forth  research is researcher talked about the way of renewals as the   
researcher see it & that he followed the method of the dewan school called for 
& the foundation that it has been laid .  
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  مشكلة البحث 

كانـت آراء العقــاد دائمـاً مثارنقــاش ومجـادلات قویــة أینمـا كانــت ، شـغلت أهلهــا 

ما یدل على حظها مـن الاهتمـام ، من الولاء والعداء بالحق والباطل كثیراً ، وجنت له 

  والتقدیر القاصد أو الجائر.

كـــان عرضـــة لكثیـــر مـــن أقـــلام النقـــاد والكتـــاب والبـــاحثین ، نتیجـــة لتلـــك الآراء 

بدراسات متعددة ومن زوایا مختلفة ، لكن إذا نظرنـا إلـى مجمـل تلـك الدراسـات نجـدها 

ة ، حیـث نجـد بعـض مریـدي الأسـتاذ العقـاد غضـوا الطـرف ذاتیة أكثر منهـا موضـوعی

عــن بعــض المآخــذ ، وركــزوا علــى المحاســن ، ویرفعــون العقــاد فــوق مصــاف الشــعراء 

والنقــاد والأدبــاء وأنــه ســبق عصــره ، ونجــد بعــض معارضــیه قــد غضــوا الطــرف عــن 

  .بعض المحاسن ، وركزوا على المآخذ ، وینكرون شاعریته وریادته لمدرسة الدیوان

  لبحثاأهمیة 

وكــل قــدیم كـــان ، إن التجدیــد قضــیة أدبیــة نقدیـــة متجــددة علــى مــرّ العصـــور 

  جدیداً كما قال: ابن قتیبة.

وسـبب اختیـار هـذا الموضـوع هـو الوقــوف علـى مـدى مـا أرسـاه الأسـتاذ العقــاد 

  من قواعد التجدید الأمر، المتنازع بین المدارس التجدیدیة.

ائدة من مدارس التجدید فـي العصـر الحـدیث ، وتعتبر مدرسة الدیوان مدرسة ر 

  بثقافة العصر الحدیث بجانب ثقافتهم التراثیة. اضطلع بها ثلاثة من الشبان المثقفین

ولذلك یزعم هؤلاء بأن مدرسـتهم هـذه تضـع الحـد الفاصـل بـین عصـرین القـدیم 

  والحدیث.

لمـا تكاملـت  فإن الأستاذ العقاد هو رائدها، وإذا كان لابد لكل مدرسة من رائد 

الإطار الفلسفي الذي تنبثق عنه النظریة الجمالیة لرائد -فیه من صفات الریادة أهمها:

  المدرسة الأدبیة النقدیة أیاً كانت.

التـي صـارت ، ثم المعطیات الأدبیة النقدیة المستنبطة من النصوص المبدعـة 

  أعرافاً أو لبنات جمالیة.
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ظریـة النقدیـة التـي تفـرد بهـا الأسـتاذ للوصـول إلـى الن، وهما جانبان ضـروریان 

مـا اسـتطاع بـه ، العقاد دون صاحبیه ، فكان له من الآراء النظریة والتطبیقیة العملیـة 

أن یوجــــه تیــــار الأدب الحــــدیث إلــــى الوجهــــة التجدیدیــــة الصــــحیحة التــــي تقــــوم علــــى 

  التأصیل والتنظیر.

  منهج البحث

الوصــفي التحلیلــي الاســتقرائي المنهج بــالخطـة هــذه الباحــث لتنفیــذ  تعانســاوقـد 

ممـا یمكـن أن نسـمیه ، أن یلقـي ضـوءاً علـى قضـایا البحـث منهج یمكـن  وكل .النقدي

  المنهج التكاملي.ب

  البحث فاهــدأ

بفضـل ، هو إبراز هذه المدرسة التي تكاملت فیها مواصـفات القیـادة المدرسـیة 

سـتحق بفضـلها أن یكـون التي أ، ما أضفى علیها الأستاذ العقاد من معطیات التجدید 

  رائداً للمدرسة.

  أسئلة البحث

  / هل كان العقاد مجدداً ؟١

  / هل یصلح اتجاهه وما اشتمل علیه من قضایا وآراء أن یطلق علیه مدرسة ؟٢

  / هل یستحق أن یكون رائداً لمدرسة الدیوان ؟٣

  / هل كان شاعراً ؟ هل كان فیلسوفاً ؟ هل كان ناقداً هل كان صحافیاً ؟٤
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  البحث هیكل

  حیث یتكون البحث من أربعة فصول:

  الفصل الأول: عصر العقاد وحیاته

حیــث تنــاول الباحــث فــي المبحـــث الأول الحیــاة السیاســیة والحیــاة الاجتماعیـــة 

  والحیاة الفكریة في حیاة العقاد.

أمــا فــي المبحــث الثــاني فقــد اســتعرض الباحــث حیــاة الأســتاذ العقــاد ، مــیلاده 

  والتي تآزرت وأخرجت هذا العملاق.، شأته ثم ثقافته وشیوخه وطفولته ون

  الفصل الثاني: جماعة الدیوان

في المبحث الأول تحدث الباحث عن جماعـة الـدیوان شـكري والعقـاد والمـازني 

  والحصیلة الثقافیة لكل.

أمـا فــي المبحـث الثــاني فقـد تحــدث الباحـث عــن نشـأة مدرســة الـدیوان وســماتها 

  وأهدافها.

  المازني وشكري.بین خصومة الالمبحث الثالث فقد تحدث الباحث عن و في 

  أما المبحث الرابع فقد تحدث الباحث عن مؤلفات العقاد.

  مدرسة الدیوان الأدبیة النقدیة حقیقتها وریادتهاالفصل الثالث: 

فــي المبحــث الأول تحــدث الباحــث عــن مقومــات مدرســة الــدیوان وریــادة العقــاد 

  لثاني فقد تحدث الباحث عن تلامیذ العقاد ومریدیه.وفي المبحث ا لها.

ن بـین النظریـة والتطبیـق) ییأما في المبحث الثالث فقد ناقش الباحث موضوع (التجدید

  للدكتور أحمد هیكل من كتابة "تطور الأدب الحدیث في مصر".

  : العقاد رائد مدرسة تجدیدیةالفصل الرابع

  الأدب ووظیفته لدى العقاد. تحدث الباحث عن مفهوم المبحث الأولفي 

فقد تحدث الباحث عن (الأدب والتزام الأدیب) من وجهة نظر  المبحث الثانيأما في 

 العقاد.

فقـد تحـدث الباحـث عـن (مفهـوم الوحـدة العضـویة) لـدى الأسـتاذ  المبحـث الثالـثوفي 

  فقد تحدث الباحث عن التجدید لدى الأستاذ العقاد. المبحث الرابعأما   العقاد.
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  لدراسات السابقة عن العقادا

كمــا ذكــر الباحــث أن هنــاك كثیــراً ممــن تنــاول العقــاد بالدراســة والتحلیــل ومــنهم 

  على سبیل المثال:

  / الأستاذ محمد خلیفة التونسي١

  في كتابه: فصول من النقد عند العقاد

  / د. عبد الفتاح الدیدي٢

  في كتابه: النقد والجمال عند العقاد

  حمد العقاد/ الأستاذ/ عامر أ٣

  في كتابه: لمحات من حیاة العقاد

  / الأستاذ/ أنیس منصور٤

  في كتابه: في صالون العقاد كانت لنا أیام

  / طائفة من رواد الفكر الحدیث٥

  (العقاد دراسة وتحیة)

  / الأستاذ/ طاهر الجبلاوي٦

  في كتابه في صحبة العقاد

  / د. عبد الحي دیاب٧

  في كتابه العقاد ناقداً 

رغم من الفـیض الزاخـر مـن الدراسـات حـول العقـاد فإنـه مـا یـزال هنـاك على الو 

  مجال للدراسة والتمحیص.
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  المطالب

  .الحياة السياسية١

  . الحياة الأجتماعية٢

  . الحياة الفكرية٣
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  المطلب الأول

  الحیاة السیاسیة

نتحدث عن الحیاة السیاسیة، في البیئة العامة التي عاش فیها لكي      

تضع لها  أننظام الحكم في مصر قبل  نأنستحضر في أذهاننا  أنالعقاد، لابد 

شكل الحكومة  نأیخضع لرغبة الحاكم التحكمیة في مواطنیه، كما  ،دستوراً كان فردیاً 

 اتشیئا من التجارب المتتابعة وراء تكوین الحكوملشرق لم یكتسب في مصر وا

هذا  نأ، وذلك یرجع لأمور تتلخص في المرضیة لشعوبهاالصالحة الدیمقراطیة

الشعب في اختیار حكوماته المتوالیة المتتابعة،  إسهامالجمود ناشئ من عدم 

یق اغتصاب ن طر مفالحكومات في مصر كانت لا ترتكز علي الشعب ولكنها تأتي 

یزحزحه عن مكانه مغتصب  أنلي إنفسه، ویبقي الحاكم المتصرف لالملك  إنسان

اختلاف مة لا تتحول بن الحكو إیأنس في نفسه الصولة والنفوذ، ومن ثم ف آخر

كما -نفسها  فقد أنشأت ، تهاآهیاختلاف  ىالشعب یعتمد عل ولا مصالح الشعب،

 ،بشعب كما هو شأن الحكومات في الغر ها البقوة ساعدها ولم ینشئ -یقول العقاد

 أنفي الكثیر من المواقف بالسلطة الدینیة التي رأت من مصلحتها  أزرهاشدت قد و 

 ١.الإنسانعقائد الأدیان في وهم  المعاضدة والتناصر فجمدت جمود وإیاهاتتبادل 

عدة محاولات ثوریة للتخلص من نظام الحكم الفردي، وذلك حینما  قامتقد و  

ثورة  و قامتجتماعیة، لوطن بالوحدة القومیة تحل محل القبلیة في حیاته الإیشعر ا

نتخاب بین لآتبدال حكم نیابي عن طریق ااس إلى هادفة١٨٨٢عامعرابي في مصر 

وحاق بقادتها  أخفقت أنهاغیر آنذاك .  اكان قائم ذىالمواطنین بالحكم الفردي ال

  العذاب من نفي وتشرید وهول وهوان. ألوان

أعنف ما یكون  ىعل -المتجبرالحاكم  أطلق أن الإخفاقترتب علي هذا وقد 

مطلع القرن العشرین، فشهد الوطن قصة دامیة تتمثل  حتىیده في البلاد  -التجبر

وذلك من خلال  ،تعقیب علیه إعطاء الحاكم المستبد مخولاً شرعیاً لتصرفاته دون يف

  .م١٩٠٤بریل أالثامن من نجلترا یوم إ تفاق الودي الذي تم بین فرنسا و لآا

                                                
  مطبعة الھلال  ١٩١٢سنة  ٢ط ٦١ص للعقاد : خلاصة الیومیة المصدر /١



                                             ٢٠

ه رجالات لكل حزب ،المصریة في الظهور الأحزابمنذ ذلك الحین بدأت 

واول هذه الأحزاب : الحزب الذي كان یعمل للإنجلیز لسانه، بوصحفه التي تنطق 

ولسان حاله جرید ة المقطم ومن أعضائه البارزین : مصطفي فهمي ،ونوبار ، 

  لذین لجئوا الي مصر وكثیر من السوریین اومحمد سعید ،

والحزب الثاني هو حزب الخدیوي ، وتمثله المؤ ید وصاحبها ، ویدین بالولآء 

من اكتوبر سنة  ١٨لتركیا عن عقیدة دینیة عبر عنها المؤید في عدده الصادر یوم 

١٩١٣  .   

في الوقت  أول الأمر، هو الحزب الوطني الذي كان یدعو لتركیاف الحزب الثالثأما

ن إ(حقاً  :ذلك من قول مصطفي كامل تضح وی ،التام لمصر ستقلاللاا طلبالذي ی

  .١حكم السیاسات وأرشدها)لأسیاسة التقرب من الدولة العلیة 

كرومر  مغادرة بعق ،م١٩٠٧وقد أنشأ في عام  الأمةهو حزب  الأ خیر  الحزب

 – همن وجهة نظر  – لأنهمعلى رجاله ( وأثنىوقد شهد مولد هذا الحزب  للبلاد ،

وقد أنشأ  ، في مصر) الأوربیةمدنیةعلى إدخال ال الأوربیینمع  التعاون فيیرغبون 

  أحمد لطفي السید. إلي بعد ا فیماتحریرهالتي آل (الجریدة) هذا الحزب 

إلا  ،الإسلامیةالفكرة لم تظهر بوضوح بعیدة عن الجامعة أن رجح أننا نعلى 

  . ٢اذهم الأمام محمد عبدهعلى ید رجال حزب الأمة الذین ترسموا خطا أست

أثر ،م ١٩١٤ الحمایة عام وإعلان ،م١٩٠٦كان لمأساة دنشواي عام وقد 

ئه في سیئات الحكم الفردي على أسو  في نفوس المصریین، إذ شاع في الناس يءیس

لفرقة العمال، إلى اعتقال متكرر لشبهة وغیر شبهة،  إجباريهذا الوطن، فمن تجنید 

ترفیهاً عن  أو ،العلل المخترعة تبرعاً للصلیب الأحمرتاوات تفرض لعلة من إ و 

أو مساعدة على مشروع كائنا ما كان  ،المرضى والجرحى في الحرب العالمیة الأولى

ستئناف اكوم فیها بغیر وأصبح كل طلب إنذاراً بالتهمة المح من مختلف المشروعات

  .٢غیر تردد ولا مساومة بالسداد في اً أو إنذار 

                                                
  .الرافعي عبد الحمن ٢ط  ٢٥٠مصطفى كامل ص المصدر    ١/
   ٢١٥/ ٢١٤تشا لز آدمز الإسلآم والتجدید ، ترجمة عباس محمود ص المصدر /٢
 یاة قلم )لعباس ا لعقاد( حالمصدر  / ٢
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ألفت وزارات فت ،بینها وبین المستعمر الغاصبعوان رب وظلت مصر في ح

 غیر حكومة فترات طویلة وحینذاك رضخت البلاد من لبسلم تستطع حكم البلاد، و 

علي الرغم من أن الفتن ء مفاوضات بینه وبین ممثلي الأمةو إجرا ىالمستعمر إل

یتفاوضون  كانوا نوالدسائس التي كان یبثها المستعمر بین سیاسي هذا الوطن الذی

تمثل  يستقلال داخلإلي ا قد انتهتفإن المفاوضات  ،علي الرغم من ذلك كله،معه

نتقل حكم ام، وبه ١٩٢٣بریل سنة إمن  ١٩دستور لمصر، أعلن یوم في وضع 

البلاد إلي المصریین الذین تصدعت وحدتهم التي واجهوا بها المستعمر في ثورة 

وقوف الشعب خلف الوفد المصري بقیادة الوحدة التي كانت تتمثل في م، تلك ١٩١٩

سعد زغلول، إذ كان الشعب یصدر في ثورته عن الوفد بتنظیماته وخططه الثوریة 

ولكن هذه الوحدة لم  .م١٩١٩التي ارتج لها المستعمر آنذاك والتي تمثلت في ثورة 

نواة لحزب الأحرار  وانفصال جماعة عن الوفد المصري كاناتصدعت ب أنتلبث 

جتهد القصر في أن یحتفظ ام، كما ١٩٢٢الذي أسس في أكتوبر سنة  یینور لدستا

في  كلاهما ندمجاتحاد ثم حزب الشعب ثم لاحزب ا وألفلنفسه ببعض مزایا الحكم، 

تناحر  ىلإوكانا یشایعان القصر، وقد أدت هذه الفرقة  ،تحاد الشعبيلاحزب ا

  .١م١٩٥٢یولیو  ٢٣ قامت ثورة حتىا وظلت علي هذا الحال فیما بینه الأحزاب

  

    

  

  

  

  

                                                
 ٧٢ص ٢وقي جالاستاذ عمر الدس/ المصدر في الأدب الحدیث  ١
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  المطلب الثاني 

  الحیاة الإجتماعیة 

كانت الدعوة الوطنیة لدي ممثلي الأحزاب السیاسیة تتضمن اتجاهین وقد 

عدم فصل الدین عن في  الأولالاتجاه ویتمثل  یخضعان لمبادئ الأحزاب السیاسیة

ستقلال مصر ا الحزب الوطني الذي كان یدعو إلى ئكما هو واضح في مباد ،الدولة

  .تحت السیادة العثمانیة

یتمثل في عدم اختلاط الدعوة الوطنیة بالنزعة الدینیة، كما ف الثانيأما الاتجاه        

لأحزاب الأخرى التي كانت تدعو إلى اوباقي  الأمةهو واضح في مبادئ حزب 

بفصل  الأحزابنادي ممثلو هذه  تحت السیادة المصریة، ومن ثممصر  ستقلالا

وكان في مقدمة الداعین إلي الحجاب عنها،  عن الدولة، وبتحریر المرأة وفض الدین

وطأة الحجاب، وألا تشارك  ذلك قاسم أمین، الذي أبي أن ترزح المرأة العربیة تحت

  الحیاة تقلیداً لأوربا.الرجل في 

في نظر الداعین لا  ن السفور والحجاب قضیة قدیمة وكانتوفي تصورنا أ

  تضاد الدین. 

دعت إلي السفور ناصف، غیر أنها  وقد سارت في هذا الاتجاه ملك حفني 

   .١ختلاط الجنسینالمحتشم، وأنكرت ا

مرأة فقد أصاب في بعض هذه الآراء، لكذلك كان للعقاد آراؤه الخاصة في ا

لم یوفق غیر أنه قد عاد عن تلك الآراء التي ولم یوفق في البعض الآخر، 

"الأنسان الثاني" و"هذه  -فیها،والدلیل علي ذلك ماكتبه عن المرأة _ بعد ذلك

  .الشجرة"

  

  

  

  

                                                
  م،١٩٢٠وما بعدھا، مطبعة المقتطف، القاھرة سنھ  ١٢٥باحثة البادیة للآنسة (مي) ص  المصدر /١
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  المطلب الثالث 

  الحیاة الفكریة

السواد الأعظم من أن وجدنا ، الحیاة الفكریة  دلفنا إلي الحدیث عنإذاماو 

عتقاد في الخرافات، مرهفي السمع إلى القصص الخرافیة، المصریین كانوا كثیري الا

 كل مناحي تفكیرهم، حتى صارت هذه القصص التي یسمعونها من العجائز تملأ

في كل حولهم دت العفاریت حتى صارت عالماً كبیراً ملؤه السحر والعفاریت، وغ

  .یحلون به  مكان 

غراب فیه علامة في الخیال وإ  هذه القصص الخرافیة بما فیها من إغراقو 

ن تجسیم القصاصین للحوادث على انحطاط الفكر والجهل بحقائق الأمور، لأ

م وسامعیهم، لعلمه استغراب قرائهم ستفزازبها اهم  مقصود بطالأوالمبالغة في وصف 

  .١غیر ذلكبیستفز استغرابهم  ء والسامعین لان القراأ

ة خاصة صفو للأطفال ب على أن سماع هذه القصص للناس بصفة عامة

التواكل، وترك تحقیق  و قبل أن تتفتح لهم أبواب الآمال، یبعث على التراخي

  أمانیهم للمصادفة والاتفاق.

ن دعاة الإصلاح مصابون بالمبالغة والتطرف في أفهم مما سبق یوالذي 

ن یكون الشعب كله كما وصفه عبد ألأنه لایعقل ، وصف الحالة الفكریة للشعب 

  اد .الرحمن شكرى والعق

أهله إلا إذا أن یرقي ن عصراً هذا حاله لا یمكن إفومهما یكن من أمر 

 الأغلال والقیود التي تتمثل فیماهي ككانت تخلصوا من رق الأوهام والخرافات التي 

ومن إزالة العمى من  ،حیاءیقرءونه عن كرامات الأولیاء من إحیاء الموتى وإماتة الأ

  ین المبصرین إلى آخره.اء وإزالة البصر من أعكفأعین الأ

التي كانت  ها القضاء على الخرافات والشعوذاتوقد قامت حركة إصلاح هدف

قام بها جمال الدین الأفغاني وحمل تلامیذه مشعلها  ،تغلب على معتقدات المصریین

من ضوء تلك الحركة قبساً  المثقفین یقبسون كثیر من المصریین أخذمن بعده. و 

  ین.یلفة من المصر یضیئون به العقول المتخ

                                                
   ٢١كذلك اعترافات شكري  للأستاذ عبد الرحمن شكري ص   – ١٥السابق ص صدر/ال١



                                             ٢٦

ستعماریة في لإنجلیز هذا الضوء الفكري في ریعانه بسیاساتهم الاا وقد أخمد

الثقافة والتربیة، حینما سیطروا على كل مقدرات البلاد، ولم ینج منهم إلا نفر قلیل 

  رتضعوا لبان هذه الثورة الفكریة في عنفوان شبابها.اممن 

أوربي على هذه السیاسة مبیناً أنها مفكر  لأن ینعي باعثا هذا السلوككان و 

لضیق أفق (دانلوب)  ،وعزا افتقارها لذلك . ام القويلهتفتقر إلى الروح المعنویة والإ

التعلیم، على الرغم من أن معرفته للتربیة لا تتعدى ما كانت توحي به  ىوسیطرته عل

ظم تلك الدروس التي تلقاها في صغره، ومن ثم فأنه كان یصدر الأوامر والن

تتصورها عقلیته الصدئة، غیر عابئ بنصح المصریین في السیاسة كما  ،والقوانین

 ١.التعلیمیة

الأمة، في في كل منفذ لترقیة الفكر  محوأن الإنجلیز قد قاموا ب هذاومعنى 

فوذهم في شتى المجالات الثقافیة والفكریة ومما الذى عملوا فیه علي تغلغل نالوقت 

المحتلین ما هؤلاء یقة التي تردت فیها مصر على أیدي الهوة السحمدى على یدل 

اً على اقتراح یتضمن تعلیم م رد١٩٠٧في الجمعیة التشریعیة عامقرره سعد زغلول 

  .بطال التعلیم باللغة الإنجلیزیةإ المواد كلها باللغة العربیة في المدارس، و 

ننا نكون قد إة فغة العربییقول سعد زغلول في ذلك: ( إننا لو جعلنا التعلیم بالل

في كثیر  الى بلادنا، لأنه لا یمكن للذین یتعلمون على هذا النحو أن یتوظفو أسأنا إ

ننا ألى اللغات الأجنبیة، وذلك بالإضافة إتها على امن المصالح التي تعتمد في إدار 

المعلمین الأكفاء الذین یمكنهم  وهي قلة مادیة، قت نفسه صعوباتنصادف في الو 

دم إلیكم كنتم كمن فإذا كنتم توافقون على الاقتراح المق ،باللغة العربیة تعلیم الفنون

  .٢لى السماء بلا سلم )یحاول الصعود إ

ن القاهرة كانت مركزاً لكل دعوة : دعاة الجامعة إف كله ذلك من رغموعلي ال

دعاة الإصلاح في إیران ،و دعاة تركیا الفتاة  ،ودعاة الوحدة العربیة و  ،الإسلامیة 

شمالها من ریقیة عاة الحركات الوطنیة في سائر الأقطار الأفود  ،ي أواسط آسیاوف

ن الدعوة القلمیة في ذلك ألى جنوبها في بلاد السواحل وزنجبار.في بلاد المغرب إ

                                                
   ١/ Sir Vagentine chirol. The Egyptian problem, PPZ31 – Z32 
  ص١٩٠٣مارس   ٥وم م ونشرت بالمؤید ی١٩٠٣مارس عام  ٣القاھا سعد زغلول في  كلمة/ ٢   



                                             ٢٧

مبلغاً لا یدانیه ما بلغته عاصمة من عواصم الشرق  في القاهرة تلك الفترة قد بلغت

  .١والمغرب

القلمیة تخیف الملوك والساسة على عروشهم وعلى هذه الدعوة  ةوكانت قو 

هتزت فرائصه منها، لأنها م، كما كانت تخیف المستعمر الذي اأرواحهم وعلى أبدانه

تعني رحیله وعدم بقائه ولذا رأي المستعمر أنه لیس من الحصافة في شيء أن 

ه وبقاء یتجاهل هذه الدعوة القلمیة أو یغفل عن أخطارها وعواقبها حرصاً على بقائ

لى تقیید وساسة البلاد، من ثم نراه یعمد إ جرائه في الحكم من الملوك والأمراءأ

الصحافة عن طریق إعادة القوانین الصادرة التي تمثل السیف المصلت على هامة 

تعرف هذه القوانین باسم قانون المطبوعات و الصحافة والصحفیین الذین ینتقدونه، 

  .٢م١٨٨١فمبر عام نو  ٢٦الذي كان قد صدر في یوم 

م ویخول لوزیر الداخلیة الحق ١٩٠٩مارس ٢٥وكان بعث هذا القانون یوم 

ة أو دفاع، كما أصدر لصحف وتعطیلها مؤقتاً أو نهائیاً من غیر محاكمافي إنذار 

عاقبة كل من یلجأ إلى مم یقضي ب١٩١٩ن) أمراً شدیداً في یونیو سنة الجنرال (بلف

ت الصحافة على هذا ولبث.٣عقاباً صارماً  ةشرة أو صور طبع أو إذاعة أو توزیع أي ن

  .١٩٥٢مد وجزر في حریتها حتى عام  الحال بین

السیاسیة  واتللحی تنامن قراء نامما ترسب في نفوس یناهاستوحاورة هذه ص 

كان لها أثر  أن هذه الصورة  لذى لاشك فیهوا .الفكریة لعصر العقادو جتماعیة لااو 

  والخلقیة علي المصریین. النفسیةناحیتین العلى 

لذي عانى منه المصریون أبان الاحتلال ان الاستبداد أفي یكمن  الأثر النفسيف

عث في نفوسهم سوء الظن وبقى هذا الإرث في نفوس الأفراد فیما بعد، ومن ثم تبا

جلها إلى الراحة والاستسلام والتواكل أدهمتهم موجة عارمة من الیأس خلدوا من 

تعبیرات تعارفوا علیها لتبریر كسلهم وتواكلهم وفشلهم فیما یقومون به  واستخدموا لذلك

  .٤من أعمال، وهذه التعبیرات تتمثل في ((ماذا أصنع.. ما بالید حیلة.. لعل.. لو..))

                                                
 .٨-حیاة  قلم للاستاذ العقاد / المصدر  ١
 وما بعدھا ٢٠صكتاب لمحات من حیاة العقاد لعامر أحمد العقاد /  ٢
 )٦٩ص(. المصدر السابقص ٢وفي الأدب الحدیث ج – ٢٦ص ٢ج ١٩١٩/عبد الرحمن الرافعي : ثورة  ٣
 للاستاذ العقاد.٦٤خلاصة الیومیة ص كتاب /٤
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وبجانب ذلك أن روح التنافس كانت معدومة بین المصریین وجمدوا على 

كل لون أو فن في ،  له القدماءما قا یستوحونه في كل أعمالهم، ویقفون عند ،القدیم

  .١من المعرفة، أو تجربة من تجارب الحیاة

یتمثل في فقد المصریین للشجاعة الأدبیة واتصافهم بالریاء ف لأثر الخلقيا اأم       

وهم یستتبعان الغیبة والنمیمة، والجراءة على الناس في غیبتهم كالتزلف إلیهم  ،والنفاق

  .    ٢مات الجبن والصّغارفي حضرتهم وهذه كلها من علا

كما یقول عبد الرحمن  -مومن ثم فإن النجاح لدى المصریین في أعماله

بالأشیاء  والاهتمام ،والضعة ،رهن بإجادتهم للملق والدهان والریاء والنفاق(( :شكري

واتخاذ كل وسیلة مهما  ،الدقیقة الحقیرة والمكر والتطفل وارتقاب الفرص الوضیعة

لمنافع وإظهار الحاجة إلیهم تساب ثقة الناس، والإلحاح في طلب اكانت دنیئة لاك

لهم والتهافت علیهم وإخفاء مقابحهم مهما عظمت أو إظهارها في مظاهر والتذلل 

وأن اضحك  ،كسر لهم سلسلة ظهري الفقریة احتراماً وتبجیلاً أالمحامد والفضائل، وأن 

وأن أضعهم في منزلة أفلاطون  ، حدهم بالفكاهة الغثة الباردةأأو أهش إذا تبسط 

عبس إذا أوسقراط إذا اجتهدوا أن یجدوا بالحكمة العالیة، وأن ابتسم إذا ابتسموا وأن 

مسح بها أعراضهم النجسة، كل هذه الصفات أ ةجعل عرضي لهم خرقأعبسوا وأن 

في كثیر من  يمن أسباب فشللیس عندي منها إلا القلیل النادر، وافتقادها هو سبب 

  .٣))عيالمسا

لدى  انبعض التطرف والمبالغة المألوف شوبهذا الوصف یوفي اعتقادنا إن ه

  دعاة الإصلاح. 

م یرتكز لنه أعن وسائل النجاح في ذلك العهد و قد عبر كذلك العقاد علي أن 

على كفاءة أو إخلاص في العمل، ومن هنا نراه ثائراً حین یعبر عن سخطه على 

   ٤-:یقول في قصیدته (( زماننا ))ذلك العهد في ثورة عارمة حین 

  هرـــلا تظا وإن بحاره سبئس الزمان لقد حسبت هواءه               دن

  رــفیه إلى شرّ الأمور مدب              ـاات یردهــوكأن كل الطیب

                                                
 .٢٠/ ١٩سعد زغلول سیره وتحیة ص /كتابعباس العقاد /١
 )٣،٢،١. (٢٥صة الیومیة صخلا /كتاب/العقاد ٢
 ١٩١٦القاھرة ط أولى سنة ٤٢/اعترافات شكري  ص ٣
 وما بعدھا ١٥١، ص١١١ص ١/دیوان العقاد ج٢/ ٤
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  رــإن القرود لبالتسلق أخب    ـهوا           سبق اللئام إلى ذراه فقهق

  ثمن من العرض الوفیر مقدر               ـب إلا لـهل فیه مطلـما نی

  كبر من تراه الأصغرأوبقدر ما بذل امرؤ من عرضه           یرقى ف

  ١-:وفي قصیدة أخرى یخاطب بها شباب مصر

  اءــیرمي بلمز وإیقاع وبغض ض        وهوعن عر منكم المرء ویضحك

  ءزیق فرایخشى على ثوبه نقط المداد ولا             یخشى على عرضه تم

  انة أو بیت فحشاء ـهم                یمشي إلى حـاه بینـلتحسبن مرید الج

  اءــأنضته بأعب ئاو ـیخشى ولو كان وقراً ما یسیر به            من المس

  اءـــلا كل هماز ومشـضاق المجال بطلاب العُلا فمشى         إلى العُ 

 ةیئلالتي كانت م ،وأموالس التي كان یسودها السخطو العامة  ئةیالبفي هذه 

لك غرضاً من أغراض الشعر في ذ حتى غدت ،الأدب والحیاة العامةفي  ىبالشكو 

 نفسها ةوفي هذه البیئ أوه أو نشیج محزون،مت ةهالوقت بحیث لا یقرع سمعك إلا آ

لدي  هاوتمرده علي القیم المألوفة المتعارف علی هالعقاد بطموحه وتوثب عباس عاش

في الوقت الذي انسد فیه باب الأمل أمام طلاب العلا ، و ذلك العصرین في یالمصر 

  لون أنفسهم من أین یكون منفرج الطریق.اخذوا  یسائ نالذی

ن كان قد إ و  ،عاش فیه يذلزمن اللولا أدل علي ذلك من وصف العقاد 

ز) في وصفه لز دیكنر تشالالمدینتین (  ةالفصل الأول من قصمن استعار وصفه 

ة جته أنفس مصرینسلبس هذا الوصف رداء مصریاً أنه قد إف الفرنسیة، لعصر الثورة

 كلمة الروائي العبقري  ،تهااءنسها منذ قر أتها ولم أالكلمات التي قر  إذ یقول: (من

المدینتین حیث یقول عن عصر الثورة  في الفصل الأول من قصة لز دیكنز)ر شات(

وكان عهد الیقین والإیمان  ،زمانالأ وأأسكان و  ،نه كان أحسن الأزمانإ: الفرنسیة

كان ربیع الرجاء  ،لامظن الاو أالنور وكان  وكان أوانعهد الحیرة والشكوك كان و 

، وسبیلنا يءیأي شولیس في أیدینا  ،يءیل شیدینا كبین أ ،كان زمهریر القنوط و 

ن اخبون من ثقاتها أصهذه التي یوصینا ال كأیامنا تلك أیام، میعاً إلى قرار الجحیم ج

                                                
 وما بعدھا ١٥١، ١١١ص١/ دیوان العقاد ج١/٢.
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من طیبات  ولا نذكرها إلا بصیغة المبالغة فیما اشتملت علیه لاتها،نأخذها علي ع

  .١)تفاومن آ

الانطباق علي الزمن  أتملز دیكنز السابق ینطبق ر یري العقاد أن وصف شا

الذي عاش فیه العقاد في أوائل القرن العشرین أبان فترة الیقظة المصریة لأنها فترة 

  .٢یدةتتمخض  عن قوة جد ةخالق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

  

                                                
 ٧١) صكتاب العقاد ناقدد.عبد الحي دیاب /قصة مدینتین شارلز دیكنز(.المصدر  ١
 ١١٩٦لعدد م ا١٩٥٧سبتمبر  ٢٥آخر ساعةفي /٢
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   المطلب الأول

  میلاده
وامتلاء في جو المكان قلما تخلو  ،تشوبه غاشیة ان قلماصفاء في جو المك       

 ،ر كما تنتقل فیه من حارة إلى حارة من عصر إلى عصمنه زاویة ..تنتقل فیه 

  .!همثل الها تاریخ لقىالماضي فت ىقصأ وترجع في تاریخ مصر إلى

ن معالم الخلود في الهیاكل والتماثیل ! لأةوهي بلده خالدة! بل هي بلدة مخلد

 .تلك هي بلدتي أسوانالخلود ةالخالدین ماد تهب فهي كالزمان ،هامن محاجر  ةمستعار 

  .ملا في عصر من العصور ولم تكن شیئا ه

الوادي  جانبيومثابة التجارة بین  ،م الفراعنة مفتاح الجنوبایكانت علي أ

من البحر القدیم. وملتقي القوافل بین جوانب الوادي جمیعا صحراء المغرب والمشرق 

فأقیمت  .اب منذ عرف الناس الأرباب.بر صاحبت الألي بحر الظلمات، إالأحمر 

لیهوا)) رب الجنود ((وزریس وأقیمت یزیس وألإوأقیمت  ،لنیلاه للإ تفیها الصلوا

النساك من أتباع  وصوامع ،وتلاحقت فیها أدیرة الرهبان من أتباع السید المسیح

  السلام. سیدنا محمد علیه

التاریخ یقول عن  باء التاریخ وكان أبوآبون) من اتر ست)و(اوفد إلیها (هیردو       

ه كما یسخر الرجل الكبیر في حدیثه من الطفل : أنهم كانوا یسخرون بانهاكه

كما ، دعبل بقوعرفها الشاعر الآ ة،التورا تزقیال) في نبوءا(حالصغیر !.وذكرها 

  سین أبو العلاء:حبعرفها الشاعر رهین الم

  أسوان أي عذاب دون عیذاب      تهمهن الركب وجأسوان أنت لأ    

ن منذ اضطربت بلاد أبي العلاء كان طریق حجاج المسلمی ،بین أسوان وعیذابو  

  هذا الطریق. ول قصاد بیت االله إلىوتح اتور ثبالفتن وال

صدق أ فیها عرفتف امن ذكرى الحرب والسیاسةفیهوفیها من ذكرى العلم ،كما 

كما عرفت  ،عام  ئتيامرصاد عن محیط الأرض قبل میلاد المسیح بأكثر من الأ

ولا تزال في سنة . . بة ألفياسیح بقر رصاد عن جرم الشمس بعد المصدق الأأفیها 

راتوستین) علامة أویقولون لك إنها البئر التي نظر فیها ( ،جزیرتها بئر یدلونك علیها

   .أسوان  اس زاویة الأرض من الإسكندریة إلىزمانه في علوم السماء حین ق



                                             ٣٤

لي عهد الإسلام إواتصلت فیها من أسباب العلم من عهد الفراعنة والیونان 

سوان :(قد خرج من ألقرن الثامن الهجري(كمال الدین جعفر بن ثعلب ) في افقال 

نه حضر مرة قاضي إقیل  . .والأدب ایةیحصون من أهل العلم والرو  خلائق كثیرة لا

 ن البغلة) كنایة عن العالم لأ. .ائهللق ةراكب  بغل ةئاربعمفخرج من أسوان أ قوص،

  ركوبة العلماء .

 ةزدحام الثغور الحافلاتزدحم مي (الثغر)  لأنها ذلك العهد تس وكانت إلى

  الفراغ .. فیها یقول كمال الدین: بطلاب العلم وطلاب التجارة وطلاب اللهو و 

  جمعا  الخیر فیها والشر قد        أسوان في الأرض نصف دائرةٍ 

  اتك الخلیع معاـام والفـأق إذا             التقي   للناسك   تصلح

ل أرضها هي حكومة بعد حكومة ولا تزا تخ الدول وتعاقبتواری وقد تغیرت

من نمط فرید بین مناظر  هظرها وما كانت علیاومن ،اهأرضها وسماؤها هي سماؤ 

ما تشاهده فیها من جزر وجنادل لا تشاهد في بلد من بلاد مصر  ،ةالطبیعة المصری

ادن لوان ما تجمعه المعتجمع من الأ، صحراءالوصخور في الماء و  توتیارا

شبه كما تحكي الزمرد والمرجان والیاقوت وذهب تحكي الذهب والفضة والوالجواهر. 

لدنها مطالع من من جنادلها ما ذهب فقام في مكانها الخزان وتلفتت مصر تترقب 

  الضیاء كما كانت من قبل تترقب منابع الماء.

لأنها ١نني ملكت الأمر لولدت فیها بمشیئتيأولدت فیها بمشیئة القدر ، ولو 

حبه أن أالموطن الذى یستفاد منه خیر ما آثرته لنفسي من النظر للحیاة فلیس مما 

  . ١ولا أن یحوجني الخیر الأرضي في حدودهیحصرني الحاضر في نطاقه 

هناك ..في مدینة الشمس والتاریخ تفتحت عیون العقا د علي نور الحیاة في 

  وتها القدیمة التي كانت تتكون ففي بیت من بیم . ١٨٨٩/یونیو عام ٢٨یوم الجمعة 
  

                                       
 
 _____________________________________________________________                                                                          

  ٣٩/ ٣٨ص  ا للاستاذ العقادان كتاب/١

علي نظام الأقبیة  فات ومدخل یفضي إلي صحن الدار والسقو من حجرات ورده

فندى أوفي بیت محمود التي نشاهدها في بعض جها ت الریف المصرى الآن.. 



                                             ٣٥

إبراهیم مصطفي العقاد انبعث صراخ طفل جدید، واللیل یكاد یرخي سدوله،ونهار 

قلم إلي (محمودأفندى)معاون فهرولت نسوة الدار یودع الدنیا. . الجمعة یكاد

 لآل عیتشالذي اختار له والده الم الجدیدلیه بشرى المولودینقلن إمحفوظات المدینة 

صاحب السیرة كتبه في ذلك ما ) ولیس هذا بالأمر الجدید وحسبنا ◌ً عباساالبیت اسم (

ولدت لأبوین (یث قال: في كتاب (فاطمة الزهراء والفاطمیون) ح... :عن نفسهالعطرة 

حنیفة، وفتحت  بيمذهب الشافعي وأمي على مذهب أمن أهل السنة: أبي على 

ة الصبح راهما یصلیان ویتیقظان قبل الفجر لأداء صلاعیني على الدنیا وأنا أ

ب خوالنا في تلك الساعات المبكرة ذاهباً إلى المسجد القریحد أأحاضرة، وربما زارنا 

حب الشدید ارات البذني كما فتحت عیني على عوفتحت أ .أو عائداً منه إلى داره

ر غاللنبي علیه السلام وآله، فمولد النبي حفلة سنویة في البیت نترقبها نحن الص

سماء النبي وآله تتردد بین جوانب البیت لیل لأننا القائمین بالخدمة فیها. وأ ونفرح بها

حمد أبراهیم والمختار ومصطفى و : محمد وإ أجمعین إخوتي أسماءنهار، لأنها 

نا منسوب إلى عم النبي لا الوحیدة اسمها فاطمة واسمي أ یقتيوالطاهر ویس، وشق

عباس حلمي الثاني كما كان یتوهم بعض معارفي، لأنني ولدتُ  الأسبق الأمیرإلى 

 الشقیقتان تسمیان (نفیسة) أختاهبي أخوة وإنما كانت . ولم یكن لأیتهقبل ولا

    ١.و(زینب)

كما وصفها  )السنابكالسلاح و  جواد وعلى قعقعة ولادته على صهوة(كانت 

  .)نقد عند العقادلفصول من ا(لفه ؤ التونسي في م ةستاذ محمد خلیفه الأمرید

    
في جیش (محمد على) الذي ذهب لفتح السودان  قائداغا) أمه (عمر كان جده لأ

في الحملة ومن معه بنه حرق إسماعیل اأوتأدیب (المك نمر) ملك شندي الذي 

د بك بقیادة (أحم ذهبت لذلك ع النجدة التي مو م ١٨٢١الأولى للسودان سنه 

ن الذي عاش بالسودا ،فانتصرت تلك الحملة ،أحد قوادها )كان (عمر أغاالدفتردار)

                                                
 للعقادطبعة الھلال  )فاطمة الزھراء والفاطمیونكتاب ( /١



                                             ٣٦

غا) والد والدة صاحب هذه أر الأبناء (محمد بأكه كان بعد فتحه ثم قدم لأسوان ومع

  . ١السیرة

كان رجلاً نه الذى یتذاكره كبراء السن الأسوانیون عن عمر الشریف أغا أ  

على الریاضة العسكریة كأنهم على  شدید القوة البدنیة، یدرب أبناءه شدید التقوى،

  دان.یالدوام في خدمة الم

خطبت حوریة وفاطمة و  ،وحوریة وفاطمةي ولد له محمد وعثمان ومصطف  

أن خطیب فاطمة لا یصلي، فأبطل الخطبة في  علمف أراد أن یحتفل بزواجهما معاً ف

 يبنتازوج ني لا أإللوسطاء الذین حاولواأن یصلحوا الأمر: خیرة. وقالاللحظة الأ

  ة االله. ملتارك صلاة ولا لمحدث نعمة، كلاهما یجحد نع

 ،اعت حوادث قاطع الطریق في الصحراء وخافه الجند وهابه تجار القوافلشو   

اً : أتسمع هذا وتترك ذلك العبد یعیث في الأرض فساد)مصطفى(قال لأصغر أبنائه ف

  . ٢نقضى أسبوع حتى عاد مصطفى بالعبد مكتوف الیدینما اف!

نسبة إلى  )العسكري(مه في بدایة سكنها بأسوان تعرف بأسرة كانت أسرة أ  

الأسواني  فبجیش محمدعلى، ثم أصطلح العر  )یوزباشي( عمیدها الذي كان برتبة

  . ٣على تعریفها بأسرة الشریف

ى أبیه وصلابته وكثیر من أنفته قو جده لأمه كانت فیه ت )غامحمدأ(أما   

عتزازه بكرامته، وقد كان یمزج هذه الأنفة بالعملیات ولا یقصرها على القول وا

  والسلوك. 

ي وهي أراها فتحت عینف ،ها من أبیها وجدهاتة بنیموسلا اهاتقو  يورثت أم

لم یكن من عادة المرأة أن تصلي في شبابها و  ،یتهاالصلوات في مواقوتؤدى تصلى 

حب الصمت  هاعن أبوی هورثتومما ین. عالأرب إلاعند نییصل نما كانت النساءلاإ،

ى(رحمه جد فيعتكاف عن كبریاءعتكاف، وكان الناس یظنون هذا الصمت والالاوا

بغیر  ةطبیعة تورث وخلقكانت بل  !كما توهموا)ة أتراكخنف(یقولون أنها كانواو  االله)،

 تكلف.

                                                
  ٣٥ص  كتاب لمحات من حیاة العقاد لعامر أحمد العقادالمصدر /١
                     ٣٥ص للعقاد أناالمصدر كتاب / ٢
 للأستاذ عامر أحمد العقاد٣٥ لمحات من حیاة العقاد  ص المصدر ٣



                                             ٣٧

فربما  والدتي. الاعتكاف منو ى الصمت ة أصبر علامرأ يفي حیاتأر لم و   

بالتعقیب أو تها وتجیبهن بالتأمین اتها وصدیقامن جار  معتمضت ساعة وهي تس

الیسیر، وربما مضت أیام وهي عاكفة على بیتها أو على حجرتها ولا تضیق صدراً 

  بالعزلة وإن طالت ولا تنشط لزیارة إلا من باب المجاملة ورد التحیة.

ى!نعم بنت فیها العزیمة لیلة احتضار التي هي  والدتي يوقوة الإیمان ف  

كما تخیل  ،وثلاثین سنة قبل نیف ت، فقد احتضر أیهاالقارى الكریم ولا تتعجب..

نسان الوحید الذي یتحامل على نفسه إلى في تلك اللیلة، فإذا بالوالدة هي الإ ىعواد

نه عارض غیر أبأهم حتى جاء الطبیب أخیراً وأن ،جانب سریري لیقنعني أنني بخیر

  ،فإذا بالمحتضرقد نجا،وإذا بالمؤاسیة قد سقطت مغمي علیها . ذي بال

الذي  ..نعم:ما هذا الورق؟ الورقإلا الورق يوكانت الوالدة لا تنكر من شئون  

الذى لاینتهي هو  وهذا الورق نيالذي یمرض!هذا الورق الذى لاینتهي هو لا ینتهي

عداء الشهرة تتطیر بها ولا من أ والدتيالشهرة. و  سبب عن الزواج وهو نيالذي یصرف

أي  )یل غارتكشت(شهرة هي التي لتشاءمت لحظات، هذه ا تغتبط بها لحظة إلا

  .!لسنة الناسث الناس عن أحد وسلم من أتجعلهم یتحدثون عنك، وما تحد

كن أولم  )..لو وجدت لي زوجة مثلك لتزوجت الساعة(:لها ذات یوم  لتوق  

  .١تدبیرها لبیتها منذ صباها كمالفإنني لاأنسى ، ولامراوغاواللهاملاً جم

واظبت علي أداء الصلوات في أوقاتها منذ صباها حتي  ،تقیة برة اكانت أمّ   

خة تجاوزت الثمانین.وكذلك كان ی،وهي ش ١٩٥٥انتقلت إلي جوار ربها في سنة 

المعاش بعام واحد الوالد الذى سبقها إلي جوارربه في تقواه وصلاحه بعد إحالته إلي 

منهم فعزفت  ها أولاده ترعاهم وتسهر علیهم لاسیما صغار السنل ،وترك١٩٠٧سنة 

  .٢من أجل ذلك عن الزواج حتي وفاتها . 

  

  

                                                
 ٣٧،٣٦،٣٥ص  أنا للعقاد المصدركتاب /١
 ٣٦عامر أحمد العقا د  صللمحات من حیاة العقاد  المصدركتاب/٢



                                             ٣٨

  
  هل یعرف أحد من أین لي باسم (العقاد) ؟  

ل غتكان یش ،من أبناء دمیاط أن جدى لأبيفأذكر اسم (العقاد) .لاأحد طبعا     

الكبرى ویتخذها  ةن ینتقل إلى المحلثم اقتضت ظروف العمل أ ،بصناعة الحریر

الحریر  )یعقد(أي الذي  )العقاد(سم الناس اومن هنا أطلق علیه  ،مركزاً لنشاطه

  .١ناوأصبحت علماً علی نا،لتصقت بوا

ثم  )سناإ(یعمل صرافاً لبلدة  )محمود إبراهیم مصطفى العقاد(كان والد العقاد   

 )أمین محفوظات(لیاً بأحد أقسام الحدود آنذاك ثم رقي إلى وظیفة نقل لیعمل كاتباً ما

  . ٢بمدینة أسوان

 ة من بلدةیمرأة صعیدثلاث مرات، وكان زواجه الأول من اوقد تزوج أبوه 

مرأة من اكان وزواجه الثاني  ،)إبراهیم ومحمد اهم(أنجب منها ولدین  )المنصوریة(

عباس (ء وبنتا خمسة أبنامنها ب أنج -الدة العقاد و - كردیة من الأناضول

مرأة وأما زواجه الثالث، فكان من ا )طمةویس وأحمد وفا ومصطفى والطاهر

  . ٣)عبد االله وعبد اللطیف(ولدین منها أنجب  ،سودانیة

في لمرة بل أكثر من أ ألفي الآن في الصورة التي رأیتها )أبي(ني أتمثل إ و 

الدنیا، إلى أن فارقت بلدتي بعد ي على ، لأنني كنت أراها كل یوم منذ فتحت عینمرة

  شتغالي بالوظائف الحكومیة.ا

، یؤدي صلاة الصبح ویجلس على سجادة تلك هي صورته على مصلاهو 

تلو سوراً خاصة من القرآن الكریم یلفطار ة، من مطلع الفجر إلى ما قبل الإالصلا

جلسته في لكن ویعقبها بتلاوة الدعوات، وكان یؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها و 

هذه الساعة. لأنها كانت أول ما  نطبعت في ذاكرتي إلىالصباح الباكر هي التي ا

ستقبلته من الدنیا كل صباح ومن أجل الصلاة ، حدث بیني وبینه أول خلاف ا

في  ةكان یدین بالجد في الواجب أو بالشد –االله  مهرح -فإنه  ..یوصف بالعصیان

                                                
 ٢٩انا العقاد  ص المصدر كتاب  /١
 ٣٦لمحات من حیاة العقادعامر أحمدالعقاد  صالمصدر كتاب / ٢
 ٧٣العقاد ناقداً د.عبد الحي دیاب  ص المصدر كتاب /٣



                                             ٣٩

إذا كان الأمر أمر فریضة أو عمل محمود أو .لشیخلالجد وكان یرى للطفل ما یراه 

  .١عرف مأثور

أن أواظب على الصلاة -االله  رحمه-السنة من الجد  الشدید أراد  على هذه

الفجر في  ذلك یقظةمن ه عانیأما  ثقل، فكان أ عمرى في أوقاتها قبل العاشرة من

لا بعد جهد قظون إلنوم على الأطفال، فلا یستیالوقت الذي یزین فیه ا،وهو الشتاء 

  عنیف.

على هذا الجهد العنیف مرتین أو ثلاث مرات أو أربع مرات، ثم  تصبر  وقد

فلست بالمستیقظ، ،  أذهب عني(: قظنيلمن جاء یو  لتدفعة واحدة، وق تتمرد

  .)ست بالمصلي الیوم!ول

ووثب  )نك لا تصلي؟إ، أتقول ؟ماذا تقول  :(ي فصاح بماقلت  يسمع أبو 

  .)!نعم( :لتالإصرار مذهبه وق يب إلى عصاه! وذهب

  هذا الخلاف.  اسیانتحتى  نيأیاماً لا یكلمعني فصمت ولم یزد، وأعرض 

الفرائض ولامن الصلاة  أنني لم أنفر منفي هذه المسألة وموضع الشدة 

أناشید علي المئذنة نشد بعض الأوقات، وأخف إلى المسجد أ نتكبل الدینیة، 

لئلا ها تنظم نينذن إذكر للمؤ أ ولاذلك وأنظمها  بعد اللت أنشدهوظ ،ىلالجمعة الأو 

الشدة صدمتني لأنها كلفتني مالاأطیق قبل الأوان لكن نشادها ،و إویرفض  یستصغرها

  .في معرض الإكراه والإلزام  نيجاءتو 

قصیدة  تهحین أنشد ،على وجه أبيأیتهاملامح السرور التي ر  أزال أذكرلاو 

ستبشر، ا، فإنه تهلل و السلام علیه النبي ها في مدح نظمكنت أمن تلك القصائد التي 

تجوید الكتابة في نظم الشعر أو ي نیة، قبل براعتالدی ستبشر لنزعتياتهلل و ولعله 

عباس من : (راً إلى نفسيیقول فیه مشالقصیدة بشطر أ تختم نيأنعلي لاحظ  المو .

  .)هو في الأشعار مدراراً 

  

  

                                                
  ٣٠،٢٩أنا العقاد  ص المصدر كتاب /١



                                             ٤٠

عن  "ص" قد ختم مدائحه معتذراً  بيري أكبر مادحي النیباصإن الأ(فقال: 

  .١)عتذار والإطراءسكت عن الاافعل كما فعل، أو فالتقصیر، فا

في الضمیر، أو یسئ إلى  وءیحتقر المال أن یطلبه بما یس-رحمه االله - كان

إنسان. وقد كان في وسعه أن یجمع الثروة العریضة من وظیفته، فلم یكسب منها 

  .رغیر مرتبه، وما هو بالكثی

قلاقل لمن ا بإقلیم أسوان، وكانت أسوان خارجة )اتللمحفوظ(ان أمیناً ك

ائها الأغنیاء كانوا یتجرون في ت بها في حرب الدراویش فمعظم أبنالتي حاق ،الجسام

نقطاع المواصلات، وذهبت الوثائق فلم یدر أحد ما انقطعوا هناك بعد االسودان، ف

ات أیاد كثیرة، على حفوظهذه الم ات، وتداولتحفوظذهب منها وما بقي بدار الم

عتماداً على اوالعقار، ستلام ... وكثر المدعون للأرض نتظام في التسلیم والااغیر 

في هذه الفترة أبي ئق، وغیاب المالكین، وموت بعض الوارثین، فلو شاء ضیاع الوثا

یما والإغراء، لقاسم الكثیرین فیما یدعون أو ف أن یخفي ویظهر، وأن یقبل المساومة

طامع، وسلم دار المحفوظات لمن ا الباب، فلم یطمع فیه یملكون. ولكنه أوصد هذ

  . ٢بعده، وهي مثل في الدقة والضبط وسهولة المراجعة والإحصاء

اسم والأعیاد سواء منهم و كان كثیر العطف على ذوي قرباه، یزورهم في المو 

لمشقة له إلیهم من انتقاا في على ما كانفتقر ا ومني ستغنامن صغر، و  ومنكبر من 

یه وخلوص طویته، شاوره وإذا استخلص منهم واحداً لسداد رأ ،بعد أن جاوز الخمسین

  . ٣شورته في كثیر من الأحیانمعتمد على لجلیل والدقیق من شئون الأسرة، وافي ا

أنه  ، ومن ذاكسمه اة یغضب لكرامته وسمعكان یغضب لشيء كما  یكن ولم

ستقر في حین كان معاوناً للإدارة. فلما ا ن قریة إلى قریة،كان له حمار یتنقل علیه م

عة وهدوء الحركة، فكان وكان الحمار مشهوراً بالسر  المدینة باعه لبعض المكارین

 ختصروا كعادتهمثم ا )هات حمار العقاد(:ن للمكاري المستأجرون یطلبونه ویقولو 

شتراه عاد فاا سمع بذلك فلم  )هات العقاد! هات العقاد(:فأصبحوا یطلبونه فیقولون

                                                
  ٣٢،٣١عباس محمود العقاد  ص ل –أنا ب المصدر كتا/ ١
 
 ٣٣المصدر السابق ص  /٢/٣     ٣١/٣٢أنا للعقاد  صكتاب  المصدر/١



                                             ٤١

ة في ثمنه على غیر حاجة إلیه. واستبقاه یعلفه ویتحمل ضجته، حتى وقبل المغالا

  . ١كراءبعیدة لا یستخدمه فیها بال اشتراه من ینقله إلى قریة

عن دائما ناحدثیاً من القراءة في غیر الكتب الدینیة، ولكنه كان ر مكثلم یكن  و 

إلى أقاصیص العجائز وحكایات  نا أن نستمعلیتجاربه ومصاعب حیاته، ویأبى ع

  الأساطیر.

 اأعداد ،سن القراءة  تبعد أن بلغ – )المندرة(دوالیب  في توجدأنني  علي

بالحركة الوطنیة قبل أن  تتصللصاحبها عبد االله الندیم، فا )تاذالأس(كثیرة من مجلة 

  تنشأ في القطر صحیفة من صحفها الحدیثة.

 هرث منلأب الكریم، أنني مدین له بالكثیر، وأنني لم أا ذكره لذلكوجملة ما أ 

  .٢بمال هقدر ت منه مالا أدستفا يولكن مالاً یغنیني ..

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                
 
 ٣٣السابق ص  المصدر /٢



                                             ٤٢

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                             ٤٣

  

  
أسوان،  في الكثیرة رج عن البیوتعتیق الذي لا یخبیت العقاد وقد أستقبل ولادة 

مقاعد صالة ملیئة بال ىلإي ضمدخل یف ،صري أو عامة البیوت في الریف الم

یمین الداخل حجرة  رضها مغطاة بالسجاد العجمي، وعلىالخشبیة القدیمة (الدكك) وأ

(مندرة) یستخدمها صاحب البیت للجلوس مع أصدقائه من أسوان  الأرجاءواسعة 

الدور الثاني حیث توجد  ىلشماله حجرتان تؤدیان إلى سلم ینتهي إعلي و وغیرهم 

  حجرتان فوق هذا الجناح الذي یعتبر مقدمة البیت.

فیها دورة میاه وبجوارها  أخريوحینما یعبر الداخل صحن البیت یري صالة، 

واسع في الدور الثاني ونوافذها مفتوحة علي سطح  أخرحجرات  یؤدي إلى آخرسلم 

  . ١خاصة بالدور الثاني أخريوبجانبها دورة میاه 

حد التشدد في الدین،  الفاضلة، متدینا إلى والأخلاقر كان والده معروفاً بالوقا

   -كما كانت والدته متمسكة بأداء الصلوات الخمس في أوقاتها وفي ذلك یقول العقاد:

(نشأت بین أبوین شدیدین .... في الدین لا یتركان فریضة من الفرائض الیومیة،  

تهل بیؤدي الصلاة، وییستیقظ قبیل الفجر ل أبي أريوفتحت عیني علي الدنیا وأنا 

 الإفطارما بعد طلوع الشمس، فلا یتناول  ىلإاالله بالدعاء ولا یزال علي مصلاه  ىلإ

والدتي في عنفوان شبابها  ورأیت ، الأورادالفرض والنافلة وتلاوة  أداءیفرغ من  حتى

تؤدي الصلوات الخمس وتصوم وتطعم المساكین، وقلما تري نساء مصلیات أو 

  .٢ربعینصائمات قبل الأ

ولم تكن تلك النزعة الدینیة مقصورة علي والدیه وإنما كان أقاربه یشاركونها 

 – أقاربهتجد في  أنمن النادر  هأنفي التدین والتقرب الي االله، ومما یدل علي هذا 

 أوله سواء منهم الرجال آالنبي و  أسماءمن لا یسمي باسم من  –كما یقول العقاد 

درس لقراءة  أخوالهعلي العموم، كما كان في بیت  نبیاءالأ أسماءمن  أوالنساء، 

  .٣علوم الدین) للغزالي إحیاءالكتب الدینیة، من بینها (

                                                
  ٢٦٣ –/ مقال :( العقاد في مشتاه) عامر احمد العقاد من كتاب ( العقاد دراسة وتحیة ) ص ١
  .)٧٤صالعقاد ناقدا د عبد الحي دیاب  / (المصدر ٢
. 



                                             ٤٤

الدینیة لم تكن غریبة علي البیئة المصریة في ن هذه النشأة أوفي تصورنا 

الذى كانت تسود كل بیت وتكمن في نفس كل فرد ،  القرن التاسع عشر،  أواخر

 رنا لعبقریة العقاد یزداد بمعرفتنا لنشأته الأولي بین هاتیك التقالیدومن ثم فإن تقدی

التي لاتتیح للفرد بروزا لشخصیته إلا بمقدار أن تصب في ذلكم القالب من تلكم 

  .)١(التقالید الموروثة

دة بین أبویهم، وكان الوحی وأختهم إخوتهمع العتیق نشأ العقادفي هذا البیت  

دیریة أسوان، فكانت أخلاقه ) بمةالدفتر خاننة المحفوظات (أما ىیتول الوالد یومئذ

جانب منصبه هي التي تربطه بأبناء مدینته، وكان بیته قبلتهم سواء  ىلإ ،الرضیة

ویقدم لهم الشاي والقرفة شتاء قعد) الم(جالسهم في العامة یو  كبر الوجهاءأفیهم 

 الإقلیمشون في مسائل خلال ذلك یتناقو ،ً الدوم صیفا أو (الخروب)بزنو وعصیر الخ

ومنها مجلات عبد االله ،یقرأون بعض الصحف والمجلات  أو، أخبارهویتبادلون 

بعضها الصبي وأعجب بها وترسمها نازعا إلي الصحافة محاكاة  وقد قرأالندیم، 

یتطارحون الشعر حین یكون بینهم الشیخ  أو الأدبیةوقد یتلو القوم المقامات  .للندیم

حد من حضروا مع الشیخ أنجباء أسوان وهو القاضي الشرعي و حد أالجداوي وهو 

محمد عبده دروس الشیخ جمال الدین الأفغاني، وقد حضر الصبي بعض هذه 

للشیخ الجداوي، وبعضها في بیت الجداوي حین كان یرافق  الأدبیةالمجالس العلمیة 

  .)٢(والأدبالعلم  ن له، فنزعت نفس الصبي من هنا إلىزائری إلیه أباه

جلس في المنزل بین عمرى أدون الثامنة من إنه كان یراني  :العقادیقول 

عباس ماذا تصنع هنا بین  ي وخالاتي وجارات المنزل فیصیح مستغضبا:قریبات

 والسبعین الأربعین؟ شیوخ بین ي فاجلس بین أمثالك ومن هم أمثاليالنساء؟ تعال مع

)٣(
١. 

  

شقیقته  رأيباساً في صغره ع إنده لعن طیبته وشفقته علي و  سمعومما 

قدمیها  عتسیر حافیة في الصیف والحر یلذ –صغر منه مباشرة أوهي  –الوحیدة 

كان عائداً من  إذه والده آوحملها  بجهد لیقیها الحر فر  إلیهاالصغیرتین فهرول 

                                                
    ٧٤/٧٥العقاد ناقد ا د. عبد الحي دیاب  ص  المصدر/ ١
   ٢٦٣العقاد دراسة وتحیة مقال عا مر العقاد ( العقاد في مشتاه ) ص  كتاب/٢ 

   ٣٠انا العقاد صكتاب / ٣



                                             ٤٥

فما بالهم بعدي)  أولاديفدمعت عیناه وقال: (في حیاتي یتعب ، لي البیت إلدیوان ا

  .١الناس أیديؤثر رضا االله عفیفاً عما في ولكنه ظل ی

شيء فیها جدید مع كل التفاتة  كل التي تتمتع بأن أسوان تكان مهد طفولته

فإن  ،،ومع كل خطوة یخطوها المرء في أى اتجاه ،وإذا لم ندخل النیل في حسابنا

الصخریة  أراضیهامن حیث ظواهر الطبیعة،  المرء یكاد یرى في هذه المدینة كل

عند  الأشیاء أحبهذه الجبال كانت من و لها وتلالها الممتدة في الصحراء، جباو 

مرة إلیهایذهب و فیها بعیداً عن المدینة والناس، یقوم بها ممتطیا جملاً،  هللتنز ، العقاد

  .٢سواءالللكشف والریادة وللمتعة والریاضة علي  ومعه دلیل، ومرات من غیر دلیل،

هناك لا) فیجلس قصر (مُ یصل إلي  ىحتیسیر علي شاطئ النیل بل كان 

شاعریته من  فتنطلق، أحلامهعلي مقربة من القصر یناجي  عالیةعلي صخرة 

في جلسته هذه في مساء  مانيالأمكمنها في نفسه، وتقبل علیه عرائس الشعر وبنات 

الشجر، ورقرقة  ة، تقبل علیه (من كل صوب مع همس النسیم، ومنامسالأصیلسري 

وسوسة النجم، ویحدثنه بكل لسان، ویناجینه بكل بیان، لا و یاحین، النهر وشذي الر 

  .٣ات)ببه الن ءیخطي لغة من اللغات مما ینطق به الطیر، أو یومي

النیل وتشعره  ىلإبالنظر  هلا) تغریقصر (مُ  عند هذه الجلسةوقد كانت 

ث تلیه نفصال عن عالم الناس، فیستقبله في جلسته هذه الجبل الغربي حیلابالوحدة وا

 نسیاباً، فروعاً اا مالجزر والجنادل المعترضة في جوف النهر، وهو ینساب بینه

 ىلإ المقیاس في هیكله القدیم، و  ىلإ أمامه، ویجلس هناك بعد الغروب، فینظر وشعاباً 

بعض  كأنهامتنه  ىوسها علءالجنادل وقد اطلعت ر  ىلإ لا یجري، و  وكأنهالنیل یجري 

كالدیباجة السوداء  الأفقالجبال التي تمتد علي طول  ىلإ و  حیوانه یتنسم هواء اللیل،

 كأنهالو لك ضوء الكواكب منها صورة قاتمة، جحول تلك المناظر الساحرة، فی

كانت اللیلة مقمرة،  فإذاوطفا من جانب،  ة الفحمیة رسب فیها الظل من جانبالصور 

عد رواق، كمشاهد الحلم ب بعد سدفة، ویزحزح منها رواقاً ، خذ القمر یرفع عنها سدفة أ

اتسق  إذا حتى، غوامضهوتبرز لك  فیتألف في ذهنك شتاته هالبعید بالذاكرة تستعید

                                                
 ٢٦٤دراسة وتحیة) ص العقاد المصدركتاب العقاد في مشتاه. عامر أحمد العقاد(  مقال/ ١
  ١٤٢ – ١٤١العقاد دراسة وتحیة) صالمصدره، (لعقاد في مدرج صبامقال ا/ ٢
  ٨٧صللعقادالفصول  كتاب/ ٣



                                             ٤٦

مشهد حلم  ىلإوهي  أمامكنجابت عن تلك المواضع ظلال الغسق، مثلت الضیاء وا

 فإذاتحت قدمیك،  أرضهمشهد تراه بین یدیك وتحس صلابة  ىلإقرب منها أغابر 

لفة إا م، آنست بینهالأماكنتلك  ىلإالقمر، ثم نظرت  ىلإنظرت في تلك الساعة 

نفرادها، وبعد الجالسین او  الأماكن، وعرفت لهما حرمة وجواراً، ورأیت من عزلة اً ر سراو 

 ىالقمر لا یطلع في تلك الساعة عل أنما یوهمك ، ستشعار الصلة بغیرها افیها عن 

  .١غیر تلك البقعة من الدنیا

  : ١ذة یقول العقاد شعراك المناظر الأخافي تل

  لكل شئ لاح في ضوء القمر         في اللیلة القمراء ما أحلي النظر      

  الحجر حتى، الحصى حتىالثري،  حتى

   ىبل خیال من ظلام وسن ،لا              ىلبناهاتیك  جرالآلیس من       

  في السحب لنا الأشكالكخیلة 

  لما وراءها عینيّ  أرسل                      رؤیتي طلاءها عند أكاد      

  كما تخوض نظرة فضاءها

   بالحجىفكیف بالنفس وكیف           الدجىقد شف بالصخرة مصباح      

  مرّ اللیالي مسرجا ىعلعاش 

 كل ما في نفسذة بآخأسوان هي في ولم  تك تلك المناظر الجمیلة الخلابة، 

التي لایحس الانسان إزاءها  أسوانس شمإن بل  العقاد وحسه وإیقاظ الشعر عنده 

في نفس العقاد أثر كبیرأیقظ ربة الشعر  كان لتوضیح منهج ودفء أدر صمأنها 

  :٢وظهر أثرها في شعره حین قال عنده

  تبرجي أوأرقصي   في الشتاء  أسوانشمس 

  رجـللتف   اـفوقن     نك الشمس صورت إ

  منهج  لتوضیح أو    وا دعالا لدفء كما 

   -:٢وحین یقول

  ال النفوس بها تسموفما بلا إ و             الشمس روحانیة في جمالها أري

                                                
 م١٩٣٧ط أولي القاھرة سنة  ١٢٧ -١٢٦ص /المصدر دیوان عابر سبیل ٢ -  ٨٨صللعقاد الفصول كتاب  المصدر /١
 / المصدر  السابق  ٢



                                             ٤٧

  سعادة روح لیس یعرفها الجسم          هزت قلوبنامنها النور فاض  إذا

  كما قد یعاف اللمح والسمع والشم        ها ـذة الحس عفتـمن ل أنهاولو 

  جم ىً ار هو بقلبي من شمس النه          كرهت من الدهر الكثیر ولم یزل

  سمدر وصف له واغریب عرا، لم یُ       وم وهي عندي كأنهاـتري كل ی

  وتشرق فیها كیف یطرقها الغم           تخطر الشمس فوقها لأرضعجبت 

، بما الأوليالعقاد في طفولته  ألفهاالمتضاربة المتناقضة التي  هذه الصور

وضاء ومن أسرار فیها من جبال ووهاد، ومن صحراء ومن عمران ومن صمت وض

یزحف بطیئاً  ،ضطرابه الرزیناو ألاله وهدوئه الموار جومن عظمة النیل و  تانوبی

في نظر العین سریعاً في حساب المسافات، وعظمة الشمس وجلالها في علیاء 

احة لا تمیل من حیث یعبرها صر الغرب في  ىلإالسماء، تعبر المدینة من الشرق 

  الشمال غیر عابئ بالجنادل ولا بالصخور. ىلإب مثلها من الجنو  في صراحةالنیل 

فتقف في وسط تیار الماء  نتزاعاً اخور نفسها التي تنتزع حق البقاء وهذه الص

مر السنین قویة صلبة شامخة  ىوفعله عل أمواجهعزیزة متماسكة لا یكرثها من النیل 

ثقة  بالنفس مهما والفي سبیل الحق والبقاء، وتوحي بالخلود  والعنادبأنفها تلهم القوة 

  .الأنواءوتقاذفها  تغیرت بها الغیر

 بالأسرارالمتناقضة بالقداسة المحاطة  كما توحي تلك الصور المتضاربة

 النفس لا نحیط بها، فتملأو العمیقة في النفس والشعور، تلك القداسة التي نحسها 

 حتىالعظمة في مكامن تلك النفس،  أغوارر بوالشعور، وتتحدي قوي النفس وتس

  .١والعقول الأفكاربالعظائم والتضحیات وتستغرق  تأتي

ي السائحین بمناظرها و تسته لأنها،العالمیة  المشاتيمن  أسوانوالمعروف أن 

 ، الإسلامیةثار الحضارة المصریة القدیمة، والحضارة آو  وشتائها العجیب  طبیعیةال

لطبقات من جمیع وا الأجناسمختلف في الشتاء  –زال وما ی -یؤمها ومن ثم كان

  بلدان العالم.

مما یستدعي كل الحضارات والعادات والتقالید  وهؤلاء تتمثلهؤلاء وفي 

 أسوان أهالي أمام.فبینا تقف الدهشة والعجب من مكامنها ویستلفت النظر.

                                                
  ١٤٤ – ١٤٣العقاد  دراسة وتحیة  صالمصدركتاب / ١
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المتمسكین بالتقالید المتوارثة المحافظین المتشددین في المحافظة علي الشعائر 

تكاد تكون خالیة من النوافذ التي یطل علي  أهلهاجد بیوت إنك لت حتى، الإسلامیة

النوافذ فیرون النساء وهن ینظرن منها،  ىلإالغرباء  أنظارعلي الشارع ، مخافة تسلل 

برداء  –خرجت من البیت  إن –نفسها المرأة تلف لأن  نفسه كان باعثا السببوهذا

قابلها في الطریق علي  ذاإمعرفتها بزوجها  أوواسع فضفاض بحیث لا یسمح لابنها 

  .١حد تعبیر العقاد

من المهندسین  لرأیت أقواماً من وقفتك هذه عدة خطوات  ماانتقلت وإذا

وجود الحاكم إلي  بالإضافة،وذلك والخبراء والمفتشین الذین كانوا یعدون بالمئات 

ق فر وقادة ال،ومحافظ المدینة وقاضي المحكمة  ،حملة السودان أبان لأسوانالعسكري 

المدنیین الذین كانوا  أوالعسكریین  الإنجلیزطائفة من  الموزعین علي المصالحو 

وما انتهت علیه من السفور وعدم المبالاة بهذه ، أتمها ىالمدینة عل بأسباب یأخذون

عنف ما أ ىعلي حین تجیش بهؤلاء الحیاة عل، الأسوانیینالشكلیات التي تكاد تخنق 

والتسلیة  اقصهم وندواتهم ومیادین السباق للتسريمر تكون من الجیشان في ملاعبهم و 

  .٢وتزجیة الفراغ

الحیاة ووقوف العقاد في مفترق الطرق  أسالیبهذا التفاوت الصارخ في وكان 

للحیاة تستقیم به الحیاة  أسلوبتفكیر العقاد في خیر  ىعل بین هؤلاء وهؤلاء، باعثاً 

  في هذا البلد وهذه الظروف. والأخلاق

 تلقي فیها الناشئ العقاد منومدرج صباه،  ناشئنا،طفولة مهد  وانأسهذه هي 

لخبرة والممارسة، فتسربت دروسا كثیرة عن طریق ا، ظروفها التاریخیة التي تحیط بها

في  وآلافها ئات الكتبمبلغها م بغیر وضوح، تلك الدروس التي لا یبلغ في كیانه

  الصغیر.ناشئنا نفس 

قاها العقاد صریحة واضحة من حوادث ذلك تل ىأخر  اهنالك دروسعلي أن 

ولكنه تلقي هذه الجسیمة،  والأحداثالزمن الذي یموج بالنقائض والموافقات وبالسكون 

بعض المجالس  أبیهفي بیت الدروس علي ید أستاذه الجداوي، وقد حضر الناشيء 

                                                
 ٧٩العقاد ناقدادً. عبدالحي دیاب ) .صدر المص/العقاد في ندوتھ ،( ١
 ٧٩/٨٠م ( المصدر السابق )ص ١٩٥٧سبتمبر سنة  ٤آخر ساعة  /٢



                                             ٤٩

ي الصب كاننفسه حین للشیخ الجداوي، وبعضها في بیت الجداوي  والأدبیةالعلمیة 

  زائرین له.إلي بیت الجداوى  أباهیرافق 

لمناقشة  منتدىاء السو  ىمع الوجهاء والعامة علالجداوى جالس كانت مو 

في ذلك الزمن الذى یحتاجون فیه إلي معرفة كل جدید  أخبارهوتبادل  الإقلیممسائل 

) لعبد الأستاذیقضون الوقت في قراءة بعض الصحف والمجلات ومنها صحیفة ( أو

 الأدبیةون المقامات ءأو یقر ،لندیم وقد  یتطارح القوم الشعر في حضرة الجداوي االله ا

لیلة ولیلة، ثم  ألفرف، ودیوان البهاء زهیر وقصص طوالمستظرف من كل فن مست

  .١للبستاني الإسلامیةمجلداً من دائرة المعارف 

السیاسة والدین علي  إصلاحعرف الصبي دعوة جمال الدین في ثم ومن 

هذه الدعوة ویحدثه عن محمد  ىلإتلمیذه الذي ظل یفتح مسامع  ،الجداوي ذه أستاید

أكثر  أسوان التي شغلت ،ارتبط ذكرهما بتلك القضیةلذین لعبده وعن سعد زغلول ا

في هذه القضیة الشائكة بالحق الذى یعرفه وقد صدر حكم زغلول من عشر سنوات 

یتحدثون بها كما ، وظلوا  ١٩٠٥جمیعا في التاسع من شهر مایو سنة  أسوان أهل

  .٢یتحدثون بكرامة القدیسیین والعظماء

من ذوي المناصب  المدعوینیتقدم  رآهتقدیراً لمحمد عبده حین العقاد ویزداد 

وهو في ذلك كله  ،أسوانبمناسبة افتتاح خزان  أقیموالعظمة في الاحتفال الذي 

  .٣العظیم والإنسانمحتفظ بكرامة العلم والدین 

التي  ،الأسوانیةالنشأة تلقاها العقاد من  الدروس التيهذه تقادناأن وفي اع

بها جعلته یأوي  ،علي مفترق الطریق منذ طفولته الباكرة ابتلي فیها العقاد بالنقیضین

یبصر من  أوصومعة من صوامع الفكر یقلب فیها وجوه النظر في كل ما یسمع  ىلإ

بعد ما تكون أ ىان مفترق الطرق علتهویل، وقد ك أوالشئون العامة بغیر تضلیل 

في  التقالید ممثلاً  ىالحیاة، فقد كان الجمود عل أسالیبالشقة بین النقیضین في 

                                                
. 

و(سعد زغلول سیرة وتحیة) للعقاد  ١١٦و(محمد عبده ) ص ١٠٢دراسة وتحیة) صالمصدركتاب العقاد ( –/(العقاد في ندوتھ) ١/٢  
  وما بعدھا   ٨٤ص

 
  ٨١قاد ناقدا د. عبد الحي دیاب ) ص العالمصدر/ العقاد في ندوتھ (١
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غایة مرماه لدي  ىلإ یترامى الأسالیب، وقد كان التجدید في تلك أسوان أهالي أسالیب

  .أسوان ىلإالوافدین  الأوربیینلئك أو 

الجرأة علي النقد  ىلإهو الذي قاده هذه مفترق الطریق في نشأته  إنونرجح 

  جتماعي والفكري كما یتضح في (خلاصة الیومیة) فیما بعد.لاا

صفات العقاد  قد قامت بدورهاخیر قیام في بلورةالنشأة أن هذه ومعني 

  فرد به ولا یشاركه فیه غیره.تجاهاً یناوطبائعه التي غدت تمثل 

یطلعنا علي حیاة ناشئنالنرى الذى تجاه لاالنا أن نمضي إذن مع ذلك ولابد 

المشكلات المألوفة لدي  إزاءكیف كانت تمضي به هذه الحیاة ، وكیف كان یتصرف 

  الذین یمرون بمرحلة الطفولة.  الأطفال

هم من أبناءوجیرانه ، بحیث كانوا یمنعون  أقرباؤهإلي هذا الاتجاه فقد فطن 

لاتعقیب علي مایفعله لطفل،سوء الا كانت النتیجة ما یالتورط في المزاح معه، وإ 

 الأسرةذكر شیخاتنا وشیوخنا في الیوم ت ىلإ و (في ذلك یقول العقاد: و  العقاد الصغیر،

یسوءهم من التورط في ما  أصابهمكن یرددنها لأطفالهن كلما  التي الأمهاتكلمة 

، كان أصابهمیشكون ما  أمهاتهم ىلإذهبوا  فإذاسیغه، أالحد الذي  المزاح معي وراء

مزح مع من شئت یا بني، ولكن كل الناس اجواب الذي یقال بین الضحك والغضب ال

  .١ولا عباس)

م الذي یفي التعل علي دستور معلمي (الكتاتیب) تمردهأیضا ومن هذا الضرب 

لهؤلاء  الأمورراضین، كما یتقبلها أولیاء  الأطفالیتمثل في العقوبة البدنیة، ویقبلها 

  .الأطفال

 ىلإ، لكن العقوبة البدنیة حینما تتجه أبنائهممزاولتها مع  ىلإویدعون الشیخ 

تعلیمه الكتابة والقرآن  والده بعباس بغیة إلیهالذي دفع  –عباس العقاد من شیخه 

مرة  إلیهنه لن یرجع إالسواء مقسماً  ىیخرج نافراً من المكتب ومن شیخه عل –الكریم 

نه لا یرجع ألفته منه في أكتب، لما عدم رجوعه الم ىعباسا عل الأسرةثانیة، ثم تقر 

  ٢.عن قسمه ولو فعلوا معه ما فعلوا

                                                
 ،٨٣، ٨٢العقاد ناقداً د. عبد الحي دیاب ) ص المصدر( /١
 .٨٣العقاد ناقدا د. عبد الحي دیا ب )  ً صالمصدر( –/العقاد في ندوتھ  ٢
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وقد ظهرت  وأمه أبیه أسرتي مأثوراتالتي لازمت العقاد هي بعض  فالأنفة

 أبكاه حتى فأوسعه ضربا ولكماً  أباهصبیا سب  نأفیه منذ نشأته، فمن نوادر صباه 

 إلیهاتشكو  )عباس أم(لي إ وابنها الأم، فجاءت إلیهایشكو  أمهفذهب الصبي الي 

ذلك الصبي قائلاً: هل سألت ابنك لماذا  أممما كان، وعباس حاضر، فبادر عباس 

 أباهمن شهدوا الضرب، فلم لم تسب مكما بلغني  أباكضربته؟ فأجابته: (لأنه سب 

  ؟...١) فرد العقاد بزهو غاضباً: وهل أبوه كأبيأباككما سب 

یلبس البنطلون القصیر وهو في  أنض بتدائیة كان یرفلافي المدرسة ا

علم حین دعاه باسم یجیب الم نأشد الرفض أالسابعة من عمره، وكان یرفض 

 أسماءفي  - الآن ىلإ –علي تقالید هذا العهد التي بقیت  (عباس حلمي) جریاً 

حلمي  بألقابولكنهم كانوا یلقبونه  أبیهحد التلامیذ یدعي باسم أالمعاصرین، فلم یكن 

 بأسماءولطفي وما شاكلها، ومن هنا بقي العقاد واحداً من قلیلین یذكرون وصبري 

  .٢جیلهم أبناءبین  آبائهم

له بذلك  أساتذته إغراءالرغم من  ىلتحاق بالفرق الریاضیة عللاكان یرفض ا

كان  لأنهن بنیته الفارعة القویة تعتبر نموذجاً صالحاً لضروب الریاضة، وذلك لأ

الریاضیة غیر نظرتهم  الألعاب ىلإالذین كانوا ینظرون  لأسوانیینابتقالید نفسه  یأخذ

العقا د عن سائرالفنون الریاضیة اض تاعثم من الیوم من حیث الجد واللیاقة و  إلیها

  .٣في الخلاء بریاضة السیر علي قدمیه

علي ألي إنه كان یخرج من باب المدرسة ویسیر في الطریق شامخاً برأسه إ و 

(بالقط النفري) وهو القط الذي لا یقبل أن یشاركه  الأشقیاءزملائه لقبه نفر من  حتى

كان  هنأ ذلكي ة أبناء أسوان، ولیس معنعلى الإطلاق في لغ يءقط آخر في ش

الذات ب واعتزازنفرادیة لایبدو أن شعوره با وإنما، أو ما شاكل ذلك.یمیل إلى العزلة

 أنیود  إنماادة القطیع، تابعاً كعلا یكون دائماً  أننفسه، في ب لؤه ي كانت تمالت،

   ٤.یكون متبوعاً  أنیكون منفرداً ولیس شرطاً 

                                                
 .٣٧ – ٣٦عامر أحمد العقاد   صللمحات من حیاة العقاد  المصدركتاب/ ١
 .٨٣) ص ي دیاب(المصدر العقاد ناقدا د. عبدالح / ٢
 ٨٣/٨٤العقاد فى ندوتھ( المصدر  السابق ) ص  /٣
 ٤٧ - ٤٦صلعامر أحمد العقاد لمحات من حیاة العقاد   المصدركتاب/ ٤
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 اً الدارسة فكثیر  رالنادرة والآثاكان كثیر التأمل في الحشرات والطیور الغریبة 

البیت الواسع  أرجاءعته والدته من تحت السلم بعد بحث طویل عنه في نتز اما 

الحشرات  لأنواع، یعتبر مزرعة خصیبة ، كما یسمونه)السلم (بیرن العتیق، لأ

في تأمل  وكان الناشئ العقاد یقضي معظم وقته،الموجودة في مثل هذا البیت العتیق 

ق علیه من هذه العادة وتحاول الذي جعل والدته تشف الأمر ،الحشرات ومراقبة سلوكها

كنها لم تفز من حیناً، ول بالإیذاءتثنیه عنها بالتخویف من الحشرات حیناً وبالتهدید  أن

  ١.ولیكن ما یكون بالتحديإلا بطائل، اللهم  ناشئنا

من الطیور المسمى  الغریب نوعالإلى ذلك  عنفأیضاً كان ینجذب بشدة و 

ة ویخضع لنظام خاص، فكان یسیر وراءه یر كب أسراب(بالكركي) الذي یسیر في 

عن الوقت الذي شیئاً  يلا یدر ویلاحظ سلوكه في الجو وهو مشدوه في أسوان یراقبه 

قضاه في هذه المراقبة ولا عن المسافة الكبیرة التي قطعها سیراً على قدمیه وهو 

سلوك هذا النوع من الطیر، فقد حدث أن شاهد أسراب الكركي ذات یوم ب مأخوذ

في  قتطیر في الجو في أثناء خروجه من المدرسة، فظل یتابعها وهو مستغر 

راجعاً بعد ذلك حتى وصل إلى البیت في ملاحظتها حتى وصل الشلال، ثم قفل 

النصف الأخیر من اللیل، فوجد أسرته في قلق وخوف علیه، لأنها بحثت عنه في 

نه أببساطة  –حینما ثارت علیه الأسرة  -المدینة حتى أعیاها البحث وكانت أجابته

  ٢.كان یمشي وراء الكركي ویتعجب من ثورتهم علیه

ن یخص نوعاً طیور النادرة كان حافزاً لأالوفي تصورنا أن كثرة تأمله في 

كما یعتبر الطیر  الكروان، ىبدیوان من شعر ویهدي دیوانه إل منها وهو (الكروان)

 عنها ولا یفلتها ضلا یعر ، فهو عند الشاعر وثیقة الإنسانوغناء  الإنسانحجة لشعر 

   ٣.من یدیه

فضلة  ونزهته التي لمرحلته ا ننعلم أ أنأما تأمله في الآثار الدارسة فحسبنا 

صخرة بجوار قصر (مُلا) التي یجري النیل  على أخرى هي الجلوس نزهة لهالا تعد

في هذه الجلسة كان یتجرد من حدود الزمان و السنین،  آلافالخالد تحتها منذ 

                                                
 .٨٥ – ٨٤/العقاد في ندوتھ ، ( العقاد ناقداً د. عبد الحي دیا ب ) ص ١
 . ٨٥ – ٨٤العقاد في ندوتھ ( العقاد ناقداً د. عبد الحي دیاب ) ص / ٢
 .للعقاد  ٩المصدردیوان ھدیة الكروان  ص  /٣
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الغابرة التي عاشت على شاطئیه،  الأمموالمكان حیث یقرأ في صفحات النیل تاریخ 

القدیم وإلى  لخالد فینظر إلى المقیاس في هیكلهلك المجد اذ أماموحیث یقف حائراً 

ر ومدى روعة آثاره التي تشهد بعظمة المصریین القدماء، ویمضي في تأمله القص

  ١.نفصال عن عالم الناسلانیل إلى القصر فیشعر بالوحدة وامن ال

 لأنهما یتعارض مع شخصیته كل  البغض یبغض كلكان لعقاد علي أن ا

من أعماله، في كل عمل و بكیانه وتقدیراته في كل خلیقة من خلائقه  نشأ مستغلاً 

ناأن حبه داتقفي اعو  شىء كل فيذب ویحب الصدق كان ینفر من الكمن هنافإنه و 

جعله یعول كل التعویل على الصدق الشعوري في التجربة للصدق ومقته للكذب 

ه بالصدق الفني، الأدبیة، ومدى تعبیر الشاعر عن هذا الصدق الشعوري في تجربت

  كما سیمر علینا.

فكره  دث تؤذن بأن الطفل الناشئ یعمل عقله ویشحذكل هذه الحواكانت وقد 

رحاً المظاهر الخادعة البراقة، ومن ثم كان مط الأشیاءفي الوصول إلى جواهر 

یمروا بها ولو من  أن وأترابهاته خطر ببال لدلا ت أشیاءیشعر بالجلال والروعة في 

عند  - لمن هم في مثل سنه لیلاً  - مخیفك كجلوسه في ذلك المكان البعید، وذل

قصر (مُلا) أو في متابعته للكركي لیلاً حتى یصل إلى الشلال، أو مراقبته 

ة نعالص -فیما بعد –قت في نقده یمتفكیره في جواهر الأشیاء جعله ولعل ٢.للحشرات

لنظرة إلى وا اب التجربةبفي الشعر بما فیها من وشي وبهرج محاولاً الوصول إلى ل

  العقاد. فتانا ذلك الوعي الكوني الذي یتمتع به هاالأشیاء نظرة كلیة یرفد

العقاد وفلسفته في طفولته إزاء الحوادث التي  ناشئنالدي تجاه على أن هذا الا

اتجاهه في طفولته لا یقل خطورة ولا غرابة  إنتعن له یؤكد ما سبق أن قررناه من 

  ٣.ن منبع هذا وذاك واحد في أنفس العظماءلأ، اقد كبیر تجاهه وهو ناعن 

حتى أنهم كانوا ، له في كل حین  الأسرةتجاه نفسه كان سبباً في تهدید هذا الا   

نه (واد تلیفة) ولم یكن یدافع إحدهم أ ٤مدعیاً ، المجالس تلو المجالس بسببه یعقدون 

ان یقول لهم: غداً لذي كاالشریف  يسوى خاله علمن هذا الجمع الحاشد عنه 

                                                
 .٤٤المصدر السابق ) ص /( ١
 .٥٠/( المصدر السابق ص٢
 ٥٠/ المصدر السابق  ص  ٣
 .٨٦خالھ محمود الشریف (المصدر السابق ) ص /٤
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مع ذلك كله كان یمضي في طریقه لایلوى سترون أنه سیكون (باشتنا كلنا) والعقاد 

أو معتقداً أنه ،ما یروق له  انفذم ایرهولا غبتلك المجالس  علي شیىء ولایحس

  الصواب.

عانى  كان نسیج وحده في طفولته، ومن ثم فإنه  إنسان أمام نناأومعنى هذا 

جتماعیة والخلقیة لافلسفته هذه على مشكلات عصره السیاسیة وا الكثیر في تطبیق

بالضباب  اً مغلفن طریقه كان مفروشاً بالشوك وذلك لأ والثقافیة كما كانت تبدو له.

یفت في عضده عن تحقیق  ولم له قناة بالضحایا، لكن هذا الناشئ لم تلن مرصوفاً 

بذل كل ما في قد نه إبل فلسفته في الحیاة ما أصابه من كوارث ومحن وخطوب ، 

   ١.فیما بعد وسعه من جهد وطاقة لئلا تكون هذه الفلسفة مقصورة علیه كما سنرى

أمل خاله لما  –وهو في سن الطفولة  -ومن هنا تسرب إلي نفسه الأمل

الذى یقصده وهو ، أو إزاء الوجهة القصوى في نهایة الطریق  إزاء مستقبله یراوده

  ه لصناعة القلم صورة في أول الأمر غیر صناعة الصحافة صناعة القلم ولم یكن لدی

 طالما طمع أمنیاتفي عالمه الصغیر بجانب هذا الأمل العریض وكان هناك 

الفتى في تحقیقها، إذ أنه تمنى أن یصبح ولیاً من أولیاء االله ورجلاً من رجال الزراعة 

   ٢.فیغازل صناعة المنجل والمحراث، وقائداً من قواد  الجیوش

من الولایة وهو في العاشرة من  شاقهلأنه  ،تمني الفتي هذه الأمنیات مجتمعة

عكف على فإنه الدنیا والآخرة، ومن ثم  أسراراستطلاع و عمره تسخیر قوى الطبیعة  

صلى عشرات الركعات وسرد قد نه إقراءة مناقب الصالحین وكتب السحر، ولذا ف

وینقطع  ادنیال لدروشة) وأن یزهد فيفي هاتیك (ا أن یتمادى وأوشك الأسماء ألوف

الذي عصمه من تلك الدروشة  نأللعبادة وینتظم بین من یسمونهم أهل الطریق غیر 

بالغان في  وأفادا أعقبا ا بمامولكنه –على حد تعبیره  -حادثان صبیانیان مضحكان

ضیاع حذائه في المسجد الكبیر یوم صلاة جامعة بین  أهل  أحدهما :د والتشدیدجال

أما :بینهم فلاح) ىلا یرجیسرقون الأحذیة في مساجد االله  اً أناس إنالطریق فقال: (

 ،(المندل) على الحاضرین باسم ناشئنا أئمةمن  مامإالحادث الآخر یتضمن كذب 

                                                
 م تحت عنوان( أمنیتي ) للعقاد. ١٩٤١/الرسالة أول دیسمبر عام ٣/٤
 تحت عنوان " أمنیتي" للعقاد ١٩٤١الرسالة في أول دیسمبر عام المصدر/ ١



                                             ٥٥

الذي یكذب في  إنیستطلع الغیب، فقال العقاد في ذلك: (لوهو ینظر في الفنجان 

وكان هذا وذاك فراق بینه وبین  ١.حجوب )على الغیب الم لنيالحس المشهود، لن ید

  الولایة والكرامات. 

التي كان  الأشعارالولوع بالعلوم الزراعیة فكان یرجع إلى ولعه بتطبیق  أما

، وربما كان مدخلها والأنهاروالعصافیر والحدائق وجداول الماء  الأزهاریقرؤها عن 

ولیس  ،ئب الحیوان والنباتالحیاة، وغرا أطوارتعین على مراقبة   لأنهاإلى نفسه 

  .والأطوارمن العلاقة بین الدراسات النفسیة وبین تلك الغرائب  أوثق

والحشرات أو  الأحیاءن الفتى الناشئ ظل یؤثر القراءة في طبائع إومن ثم ف

  ٢.التاریخ وغیره أولسیرة اكتب  من كثیرال علىدیمة في بقایا الحفریات آثارها الق

كان مغرماً بلعبة الجیوش التي  لأنهتمناها العقاد،  قیادة الجیوش فقد أماو 

هذه اللعبة  ،و أسوانفي أواخر القرن التاسع عشر في  الأطفالكانت مفضلة لدى 

لهو فیها، وكانت من جانبه لعبة  لعب ولا شغله الشاغل في المدینة التي لاكانت 

الجیش  كان قائد لأنه -وذلك على حد تعبیره –عسكریة أدبیة في وقت واحد 

، ویطلبها على الطریقة الأعداءالذي یطلب المبارزة من  -في هذه اللعبة –المصري 

شعراء الربابة، فلا یبدأ الصدام قبل  حمالعنتریة الهلالیة الیزینیة المشهورة في ملا

 بعضفي نظم الشعر وكان قد جرب تبادل الشعر الحماسي على حسب المقام، 

  رسیة.المقاصد المد

خدمته في الجندیة بنهایة هذه الجندیة المتطوعة، ولا یعسر علیه  وتنتهي مدة   

 أنهاأن حماسة النشید هي بیت القصیدعنده من الجندیة والتجنید و ذلك أن یفهم  بعد

   ٣.كة الناشئة التي لم تستقر بعد على قرارلكانت متنفساً للم

الفتى  التي طرأت على تفكیر الأمنیاتالعقاد عن فلسفته لهاتیك  ناثحدیو  

الكتابة مستعارة في صورة من صور  لأمنیة ةنأمی(كانت ترجمة  أنهاالناشئ مبیناً 

من نضال، أو لا تخلو كذلك من  ولا تخلبخاصة الصناعات  و الصناعات الأُخر

مثل هذه الترجمة  إن( :زراعة ولا من عنایة بالحیاة والأحیاء) ویمضي العقاد قائلاً 

                                                
 ٨٧/٨٨ ص كتاب العقاد ناقدا د. عبد الحي دیابرمصدال / ١/٣
 
 م ١٩٤١والرسالة اول دیسمبر سنة  ١١٩٠،ع ١٩٥٧أغسطس  ١٤/ آخر ساعة ١/٢
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تستقر على قرارها ، فلا یزال الناشئ یتمنى  أنبل ق ناشئة معهودة في كل محاولة

  ١.)یجهل ما یتمناه حتى یثبت فیه على القرار الأخیرو شیئاً بعد شئ، 

 أمنیةینتهي إلى  أنبعد طواف قصیر في هذا التیه الصغیر  الأخیروالقرار 

مسحة من غلبة القیادة،  الأمنیةفي باطن هذه  ل یلمحالأدب والكتابة ولكنه لم یز 

نفحة من أسرار الولایة، وشوقاً إلى المجهول لم یقف قط عند حد من الحدود، ولم و 

  .اً في الحس وفي غوایاته وملاهیهقیفارقه قط حتى حین یحسب نفسه مستغر 

القائد بصومعة  الأمر ثكنةوهذه عقدة من عقد النفوس التي التبست فیها أول 

لغشاوة الظاهرة شیئاً فشیئا، حتى اء اروضة الشاعر، ثم تنجلي الرؤیة من ور د و العاب

  ٢.والصومعة والروضة شئ واحد یفترق من بعید ویتفق من قریب ن الثكنةأیظهر 

  

 
 

                                                
 ) ٨٩/٩٠( ص  د. عبد الحي دیاب العقاد ناقدا/كتاب/ المصدر ٣
. 
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بكتاب الشیخ  وكان معروفا تلقى العقاد مبادئ القراءة والكتابة بمكتب القریة

درسوا ردحاً من  الذین ها فقهاء الدیننشاءاهو من الكتاتیب التي اعتاد و (نصیر) 

  الشریف . الأزهرالزمن في 

المدرسة الوحیدة في تلك بتدائیة، و كانت الا أسوانبمدرسة  أبوه ألحقهثم 

  البلدة النائیة. 

زامل  هناكو . ه بنفسهعتزاز االمدرسة تجلت خصال الفتى و  ناك في تلكهو 

  حمد ماهر وعلي ماهر.أین مالزعی

وكان مدرس فیه دون أقرانه ..انت بوادر النبوغ ظاهرة جلیة وك ،زاول دراسته

نشاء، حیث كانت موضوعات اللغة العربیة یعجب منه كلما طالع كراسته في الا

سنویة أو بین الفصول ال وأضدادهانشاء آنذاك تدور عن الموازنات بین الأشیاء الا

لذهب والحدید، كابین المعادن  أو، للإنساننفع أو  أفضل اموأیهكالصیف والشتاء 

  المتوقع. أوحیاناً للجانب الضعیف على غیر المألوف فكان الفتى ینتصر أ

إذ بالقدر یسوق إلیه شخصیة من  ،لأستاذهالتلمیذ بفرقته الرابعة ینصت وبینما 

 ،(الجداوي) الأول أستاذهتلك الشخصیات التي سمع اسمها یتردد كثیراً في جلسات 

  .  د، بالعبقري المصلح للتعلیمالذي وصفه العقا الشیخ (محمد عبده) نعني بهو 

فیمر  نشاءالاالمدرسة ویدخل الفرقة الرابعة في حصة الشیخ محمد عبده یزور 

بین الصفوف ویتفحص الوجوه، فتلفت نظره كراسة التلمیذ (عباس) في تبویبها 

میذ ذلك التل نأونظافتها، فوقف بجواره یقرأ سطوراً من موضوعه الذي كتبه. فهاله 

بالحجج والبراهین التي الذى یكتب فیه  له بالفرقة یدعم الجانب ءمن دون زملا

فیعجب له ویبتسم ویربت على كتفه _بعد أن سأله عن اسمه ، هتستغرب ممن في سن

هذا التلمیذ  أجدراللغة العربیة الشیخ (محمد فخر الدین ) قائلاً: (ما  أستاذمخاطباً  -

  .یكون كاتباً بعدُ) أن

الإشعاع بمثابة  ،كاتب الكبیرتلك العبارة المأثورة في حیاة ال نتكا ماوكأن

التي  الوسائلالساري وسیلة من  هفي ظلمات اللیل الحالك فیجد الذي ینعكس ضؤوه
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كان بمثابة (كلمة السر) : نقول  أن ئنان شإ یسلك طریقه في تلك الظلمات و تساعده ل

  مه.وطلاس هتعاویذالكنز فتنفك  أمام تقال التي

كلما عرض له  أیامه أخریاتهذه حتى  ظل العقاد یذكر جملة الإماملذلك 

  س.و مقال مدر  أوفي حدیث عابر  الإمام

یرددها بینه العقاد ظل و  -فبدون شك كانت تلك الكلمة التي قالها الإمام 

  من الحوافز التي دفعت به فیما بعد لیسلك طریق الكتابة دون سواها. ،نفسهوبین 

!ولكن ! مامللأتدفعه  أومة سمعها الفرد في مقتبل عمره ولم تفده وكم من كل

تنفعه في حالة واحدة ونعني بها (البذرة الصالحة تنبت  نهاإنقول  أن – أیضایمكننا 

  ١الصالحة) الأرضفي 

بمیزات قلما تحققت  تاریخ مصرمن حقبة في تلك ال أسوان الأقدارختصت ا

في  أجنبیةمكتبات آنذاك یرى بها  أنى الناشئ لمدینة من مدن القطر، فاستطاع الفت

كان بعض السائحین یزورون  مدرسته و مواسم السیاحة، فبدأ یتردد علیها یتزود منها 

أن كان ذلك یوسع لعباس ف. ها حیث كان ناظرها یدعوهم لذلك ویتحدثون مع تلامیذ

یا لغو زادا ذلك  ، فأتاح لهبالإنجلیزیة فیتكلم معهم یجلس معهم ومع زوجاتهم وأبنائهم

بالهدایا من  إلیهمن التعارف والمراسلة معهم، فكانوا یبعثون جدیداوأتاح له أیضا نوعا 

سائحا  أنوتصادف  تعجبه. أنهاالكتب التي تعجبهم عند عودتهم لبلادهم ویقدرون 

لى بلاده كتابین: إبعد عودته  إلیه أرسلمسلما یسمى (ماجوردیكسون)  إنجلیزیاً 

فترك  عن الثورة الفرنسیة. )كارلیل(كتاب  القرآن  الكریم والآخر ترجمة أحدهما

زداد ا طلاعلاواع في القراءة لما توسالعمیق الذي جعله ك اأثرهمالكتابان في نفسه 

العقائد  أصول ،ین من المطالعةندایعلى هذین الم الأعم الأغلبتقوم في  بأنهاعلمه 

  .والأبطالة جتماعیة من وجهة البطولوفلسفة الثورات الا

 أولقرأه  إذلغة اب إفادةأفاده رلیل هذا قد ایوماً إن كتاب ك یقول العقادوسمعت 

نه صاحب الجملة ألى ما اشتهر به كاتبه من إمرة فلم یفهم منه شیئا، وقد یرجع ذلك 

الذي یصعب على  الأمر أخرىالتي قد تمتد من صفحة الى  ،ً الطویلة جدا الإنجلیزیة

وبعد  ، ولكنه استطاع فهمه بصعوبةفهمهاابعتها ناهیك عن القارئ العادي مت

                                                
 . ٤٣،٤٢،٤١العقاد )  صلمحات من حیاة العقاد  (عامر أحمد  المصدر/  ١ 
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یقرؤه  كتاباً  إنمحاولات جهیدة في تلك السن المبكرة وبذا آمن بمذهب خلاصته 

  ثلاث مرات لیفهمه أنفع له من ثلاثة كتب یقرؤها ولا یفهمها.  الإنسان

م م ویشهد الحكا١٨٩٨سنة  أسوانخزان  إنشاءفي مقتبل عمره یشهد العقاد و 

بها أثناء حملة السودان المعروفة  مقراً لهم  أسوانیتخذون  الإنجلیزالعسكریین من 

 أبناء. فكان لمعرفة من أبناء الأمبراطوریة  وبالمدنیینبهم  دواوین الحكومة ءفتمتلي

 ن أسیما و لاقبل عودتها علیهم  أهالیهمفائدة كبیرة عادت على  المدارس لغتهم

فمن ثم لا  –حتلال لغة الإ – الإنجلیزیة یتقنون اللغة معظمهم یعملون بالتجارة ولا

فك رموز الأوراق الرسمیة التي تصلهم من مكاتب ل الأبناءمفر من الاعتماد على 

   ١.بالبلدة الإنجلیزيش المفت

كان یرى  أباه أن إلا ،تلك الآمال الكبیرةالصغیر  یتمني تحقیق  الفتىعاش 

 أخوالهوكذلك  .ن یسلك الوظیفة المیري أعلیه من الدرس و حصل یكتفي بما  أن

في ترابه) غ مر تن فاتك المیري أإالذین یؤمنون بالمبدأ القائل ( أولئكالتجار كانوا من 

  من زمن لیس بالیسیر. إلیهاخویه سبقاه ن أأسیما و فحبذ فكرة الأب لا 

حصل الفتي علي شهادة إتمام الدراسة الابتدائیة وظل  ١٩٠٣وفي سنة 

 أنوتصادف  ،ظیفة الحكومیة التي تلائمه تحقیقا لرغبة أبیه وأفراد أسرتهینتظر الو 

ن ناظرها الفقراء بالبلدة، وكا أبناءالجمعیة الإسلامیة الخیریة كان تدیر مدرسة لتعلیم 

یثما یطلب للوظیفة الحكومیة والد العقاد فدعاه للعمل بها ر (علي فهمي) من أصدقاء 

  ٢.للفراغ العمل بها قتلال العقاد، فقب

الكشف الطبي علیه توطئة لتثبیته في  لإجراءیذهب العقاد للقاهرة  ١٩٠٥في 

  وظیفته. 

لى دار المقتطف في مدخل شارع عبد إیدلف القلیلة بالقاهرة خلال إقامته و 

 عن كتاب (الكائنات) للشاعر الباحث العراقي جمیل صدقي الزهاوي،لیبحث العزیز 

وهو من الكتب التي تبحث ، في القاهرة لت طبعهتو هي التي وكانت مجلة المقتطف 

  وضوعات (فلسفة ما وراء الطبیعة)مفي 

                                                
 . لعامر أحمد العقاد ٥١،٥٠لمحات من حیاة العقاد ص المصدر/١
 .٥١ص المصدر السابق ٢
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   :روى لي العقاد

تلك لم تكن بقصد الحصول على الكتاب بقدر ما هي رغبة منه  زیارته نإ

ل عن أیس أن وسعهكان في  لأنه، لرؤیة ذلك الفیلسوف الدكتور یعقوب صروف 

، لكن هدفه ذلك الفیلسوف الذي كان أخرىوسیلة  بأي أوالكتاب بمخزن المطبوعات 

  الیابانیة.أیام الحرب الروسیة والفكریة طوال  الأدبیة إحدى المعاركمحور 

وما یذكره العقاد عن . بغیر استئذان  هلى مكتبإالفتى بالدخول  هنالك فاجأهو 

دخوله دون إذن منه، ولكنه عاد  الدكتور صروف عاتبه على نإتلك الزیارة 

نه طرق الباب طرقا خفیفا لعل الدكتور لم یسمعه وهو أله  أكدسمح الفتى الذي ستفأ

  مستغرق في قراءاته.

في مقتبل العمر یطلب شراء ذلك  رأى شاباً  إذوتعجب الدكتور صروف 

ه الدهشة من ذلك الفتى الكتاب بالذات. فیناقشه في فلسفة ما وراء الطبیعة فتملأ

الكتاب ویوقع علیه  إلیهن یهدي فیكافئه الدكتور بأ دراسات،الذي یشغل عقله بتلك ال

بعد  لى قناإً وینصرف عائدا الفتى شاكراً  مؤلفه، فیتقبله إهداءمنه بدیلا عن  بإهداء

  . یعود الفتي قلیلة  بأیامتلك المقابلة 

بعد تثبیته في وظیفته وینقل لزملائه ما دار بینه وبین الفیلسوف الذي وصفه 

  .١الأبویة والوداعة الحكیمةالا للطیبة كان مث بأنهالعقاد 

زملائه  ضكان وبعبوظیفته بتلك المدینة النائیة في الصعید خلال عمله و 

الشعر التي لقاء الزجل ومقطوعات قنا یعقدون الندوات الأدبیة لا أبناءالموظفین من 

ة الكبرى لى عقد تلك الندوات بالقاعإدعاهم  أدیب(قس)  كان هناكینظمونها، بل 

ویقول العقاد  .الأدبیةوكان یشترك معهم في تلك المجالس  ،وذكسیة بقناثر لأالكنیسة اب

تلك و . والشعرللزجل  لقاءلااحلو الصوت ساحر  - ذلك القس أى -كان أنهه عن

(المدرسة  -بعد فیما-  الأدبیةفي كتاباته  علیها العقاد أطلقهي التي الندوات 

  ري وغیرهم.بوالشعراء حسین الحكیم وجالزجالین  أعلامها) وكان من نائیةقال

                                                
 .٥٣لمحات من حیاة العقاد  (عامر أحمد العقاد ) ص المصدر/ ١
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  عن موطنهبعیدا ویعیش هناك في وظیفتهلى الزقازیق إفجأة ینتقل العقاد و 

فینظم قصیدة على غرار  لأسوانویحن  ،فیشعر بالغربة وبعد المكان، الصعید في 

  :فیها یقول  قصیدة (حكیم المعرة) رفیق صباه

  فنیت والظلام لیس بفان           الأمانيبیض  نإعللاني ف      

  فیقول العقاد مستهلاً قصیدته:

   أعانيا ما اكرني              حبذا لو علمتمذاكرني نعیمها ذ     

 ،نسخة منهابلیحتفظ كل منهم  ،هاعطبعلیه فاقترحوا ء له وراقت القصیدة زملا       

آنذاك  عتهاتجاوزتكالیف طبامنها مائة نسخة لم ت بذلك فطبع الأصدقاءحد أوتكفل 

  . ثلاثین قرشاً 

یفكر  أنللعقاد الشاب  قویاً  لقد كان رخص تكالیف طبع تلك القصیدة حافزاً        

ن أو لاسیما لیست قلیلة  أیاماً وعاش فكرته .. مجلة صغیرة  أوصحیفة  إصدارفي 

بل اختار لها  كاملة، فهو الذي سیقوم بتحریرها ،سهلتها له نفسه الوثابة تحریرها عقبة

 أوسما من اسمین كانا یترددان في ذهنه آنذاك بین الرفض والقبول وهما (البیرق) ا

  (رجع الصدى).

بعضهم له قال ف سریرة ما یجیش بنفسه ،زملائه على من  ااطلع الفتى بعض

مدینة المطابع حیث كانت القاهرة ولاتزال  ،لعاصمةابل كان یعم إنلة تهون إن المسأ

  .وإصدارهاولزوم الصحف  عة الكلیشهاتشوارع كاملة لصنافیها و بل 

لى إ الأسبوعیةته سفریافي ینتقل معه الفتى و ویعیش المشروع في قلب 

مثیل في مسرح الشیخ(سلامة لیشهد التالتي كان یتردد علیها  ،القاهرة

لى تصل مع الباعة المتجولین إ تب التي كانت لاكمن ال ترى ما یریدشیول،حجازي)

فیما  منه مستشارهجعل الفتى  ،الذىالشریف الأزهر )(بحي  من عند كتبي الأقالیم

حتى صاح به الرجل كما مجلته  إصدارفي فكرة  فاتحه نأیفعل، فما  أنینوي 

لابنه،  الأبعن فكرة من الفكرات لا یرضاه  أبنائهحد أالوقور وهو یثني  الأبیصیح 

صناعة  !ناعة جل تلك الصأ(المیري) من  تفعلها وتترك خدمة أنفقال له: إیاك 

الجرانیل التي لا یعمل فیها سوى الضائعین الصائعین الذین یتمنون التراب الذي 
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 أراك إننيقائلاً: لفتانا یومئذ یسیر علیه خدام المیري یابُني، وختم الرجل نصیحته 

  فلا تخیب أملي فیك.. عقل من هذا یابني أ

الكتبي ذلك نصائح وإن كانت  ،في ذهنهكه الفتى وما زالت الفكرة عالقة یتر و        

لا  حركة ولكن.. ی یهزه ولا یؤرقه ..علي سطح الماء النسیملم تفعل فیها إلا ما یفعله 

مرة  لأولصاحبها ب فیلتقيمكتبة الهلال  ویقصدلى حي الفجالة إ ذهبفی یقلبه.

جرجي زیدان  یسأله عن كتاب عربي في فلسفة الجمال، فیتعجبو (جُرجي زیدان) 

عن تفسر سیف ،اللغة العربیةتاب غیر موجود في ن كع هلأفتى الذي یسالذلك من 

یل لقرأ فصولاً عن (الج بأنهبه اج. فأ هذا الكتابلبحث عن الذى دفعه لسبب ال

وا الموضوع كتاب العربیة قد طرق أندمون بیرك) فظن أ( الإنجلیزيوالجمیل) للكاتب 

  المكتبات. في كتاباتهم التي تملأ

لى مقر رحیله إموعد ین حریثماییجلس مع صاحبه الكتبي ة لیعود الفتى ثانی

منها صاحبه  هتلك الصناعة التي حذر  ه یشهد لعنةتجعلفیسوق القدر حادثة  عمله،

 صغیرة كانت تطبع الكتبي توجد مطبعة ذلك على مقربة من دكان هناك منذ قلیل.

مدیرها  انوك. كانت منتشرة في ذلك الزمان من تلك الصحف التي فیها صحیفة 

صل منه حد المشتركین لیحألى إأرسله  الذي هوكیلا ر یقف على باب المطبعة منتظ

اك فیسدد حق المطبعة من ذلك المحصول . ویحضر الوكیل الذي وصفه ر شتالا

من قطعة واحدة، ولحیته  س على بدنه كسوةبأشعث أغبر ل(مخلوق : العقاد بقوله

  )إلیهولا سبیل  ،قرش واحد یؤدیه للحلاقمعلقة على  لأنها، مرسلة بغیر قصد منه 

عه في نصسائلاً عما   ،تلك الصحیفة مدیر وعلي مسمع ومشهد منه یبادره

حد المشتركین ویقول له: أالمعادة من  الإیصالاتفیخرج له الوكیل  ،لة التحصیلمسأ

 إیصالوعنده  الآننه سدد الاشتراك قبل أ أنباني ،الإیصالصاحب هذا  فلاناً  نإ

  داد.بالس

ن الرجل مزقه ورماه أبذلك الوكیل فیجیبه  الآخر الإیصالالمدیر عن  سألهیف

 مذاك أنیو  العقاد أذنمتم بكلمات استطاعت في خلقته، فیهیج المدیر ویثور ویت

 ،هذا الرجل ممن یخافون الكتابة عنهم خوف البرد إن! تلتقطها حیث قال: مستحیل
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 الإیصالنه قطع إالفضیحة.. فلا تقل لي  معروفة یخشى منها أخته أولة بنته أومس

  .شتراك وسكرت به كعادتكنك قبضت الاإورماه في خلقتك الشریفة.. بل قل 

عقاد  یردد قول جعلت ال ،وانتهي ذلك النقاش بخناقة حامیة بین الطرفین

  !یم االلهأصناعة ملعونة، و  إنهاالكتبي الناصح العجوز 

 له للعدول عن فكرة ة فیاكانت ك قادیر التي ساقتها المتلك الحادثة أنلا شك 

الوقور حبه الكتبي ابلاط صاحبة الجلالة ، وكانت كافیة له لموافقة صالعمل في 

قرت في مقاییس الفتى ح فأن كانت قد ،علي أنها صناعة حقیرة إذا قیست بغیرها

بل كان  ،ر الصحافة في حد ذاتهالم تحق أنها إلا ،طائفة من المتطفلین علیها

حتى  الإطلاقمنزلتهم في نفس الفتى التي لم تدانیها منزلة على  النابهین مهاعلالأ

  .١وفاته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

                                                
 ٥٤/٥٥/٥٦لمحات من حیاة العقاد.عا مر أحمد العقاد  ص  المصدر/١  
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عد زغلول یعد من مزایا نظام التعلیم سكان زعیم مصر الكبیر یقول العقاد: 

طالب أن یختار أساتذته في الجامع الأزهر على عهده، أنه كان نظاماً یسمح لل

  روقه أن یجلس فیها .تویجلس في الحلقة التي 

 الأستاذتنوط مكانه  لأنهاوهي مزیة لا شك في نفعها للمعلمین والمتعلمین، 

في درس من دروسه، ولیس في هذا  بعمله واجتهاده ولا تقید التلمیذ بفرصة واحدة

  والتلمیذ. للأساتذةالخالص ما دام طلب العلم هو الغرض  الأخلاقالنظام ضرر على 

 جمیعا قد اخترهم بنفسي ولم  أساتذتي ن: ومما أحمد االله علیه أویقول العقاد 

جمیعاً مؤلفین مشهوداً لهم كانوا  لأنهم، یملك سلطة التعیین والفصل أحد همفرضی

ن أشاء، وأطلبهم عرض عممنهم ما أشاء وأأ ألیف، أقر برسوخ القدم في صناعة الت

  حیث أرید .حین أرید و 

 تأفدفي المرحلة الأولى من مراحل التعلیم الدراسي   أساتذة ا كان ليذه ومع

ولا یرجع  ،إليّ على اختیار یرجع  منهم تياستفادلكنني كنت في و ، منهم غیر قلیل 

  النظام المفروض. أوإلى البرنامج المقرر 

ف بینهما ثنین على اختلاأ أستاذینمن  التعلیم الابتدائي ةمرحل استفدت في

فادني علي غیر قصد أفإن أحدهما قدأفادني وهو قاصد والأخر قد .الإفادةفي طریقة 

  منه ، فحمدت العاقبة في الحالتین .

والتاریخ الشیخ محمد فخر  مدرس اللغة العربیة الفاضلالأستاذكان أحدهما        

  .فقد أفادني وهو قاصد الدین

المنابر وكتب  حین كخطبء صیغاً محفوظة في ذلك الكانت الإنشاو 

ي بالسخریة والتقریع على التلمیذ نحالدواوین، ولكنه كان یبغض الصیغ المحفوظة وی

بتكروأقل الدرجات الدرجات لصاحب الموضوع الم أحسنالذي یعتمد علیها، ویمنح 

 وأفضلوإن كان هذا أبلغ من ذاك  ،من نماذج الكتب لصاحب الموضوع المقتبس

  لفظه ومعناه.منه في 



                                             ٦٧

 أحوج نحنو  ،ا تاریخ مصرالتاریخ درساً في الوطنیة، فعرفن كان درسه فيو  

لاحتلال ان سلطان  لأإلى شعور الغیرة على الوطن والاعتزاز بتاریخه،  كوننما 

  . مداهغایة غ یومئذ الأجنبي كان قد بل

 داعي لذكر ولاریاضة. الهندسة و الحساب و ال أستاذفقد كان  خرالأ الأستاذ أما

  في هذا المقام .ه ماس

وكان محدود الفهم في دروسه ولا  ،یؤمن بالخرافات وشفاعة الأولیاء كان

شائعة في ذلك  وقد كانت هذه المسائل، سیما المسائل العقلیة في درس الحساب 

ئ والقدرة على یالقدرة على الحساب ش إنزعموا  لأنهمبعد ذلك  أبطلوهاالحین، ثم 

ن ناحیة، لأن حیة وأخطأوا موقد أصابوا من ناالعقلیة شئ آخر، فض المغلقات 

اتقان العلوم و العلوم الریاضیة خاصة،  تقانلالزم اللوازم القدرة على فض المغلقات أ

  . الأخرى على العموم

وكان یتردد على مسجد یعتكف في زاویته رجل من المشهورین بالولایة وصنع 

یة إلى صلاة المغرب معه في ذلك تلامیذ السنة النهائنحن  -فدعانا جمیعاً  ،الكرامات

لون علیه من المسجد، للتبرك بالرجل الصالح، وتلقي النصائح منه فیما نحن مقب

  متحان قریب.ا

فعلیك باللغة  أنت: (أما رجلال اء دوري في تلقي النصیحة فقال ليوج

  مینكنت من المتقد لأننيالنصیحة، عجبت وعجب زملائي من هذه ) و الإنجلیزیة

في السنة  وأناوكنت أقرأ فیها بعض الكتب الأدبیة ، لمادة على الخصوص افي هذه 

فلعل الرجل یعلم سر الولایة..بالرابعة الابتدائیة، ولكن زملائي فسروا هذه النصیحة 

  متحان في تلك السنة ما لا یعلمون.لامن سر ا

 الریاضي: الأستاذحصة للحساب، قال  أولفلما اجتمعنا في المدرسة في 

 یحوقل) قلت: (إن الشیخ لم یقل شیئاً)قال وهو نصیحة الشیخ یا فلان؟ (تذكر

نصحك بالاجتهاد في اللغة لم یأ؟..یقل شیئاً (كیف لم  ،یأخذهم الوجلوزملائي 

یاً كانت في علم الغیب أ ) قلت: (نعم فعل ..ولكنه سیظفر بالسمعة؟..الإنجلیزیة
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نه قد عرف هذا إفقت قیل ن أخإ و  بركة لنصحه، إنهان نجحت قال إالنتیجة، ف

  ١.فحذرني منه) فما زاد الأستاذ على أن قال: (دع هذا الضلال هداك االله)

في  ته  من جمیع الدروسدأحسبه أكبر مااستفلكن الدرس الأكبر الذي 

 هذهشدید الولع ب تكان بصدد مسألة حسابیة من تلك المسائل العقلیة، كن ىصبا

  ل مهمابلغ إعضالها..لاأدع مسألة منها بغیر ح ،المسائل

یحفظ منها عدداً كبیراً محلولاً في دفتره یعیده على التلامیذ كل  الأستاذوكان  

  سنة وقلما یزید علیه شیئاً من عنده.

نا حلها في مسألة لیست في الدفتر فعالج صحصبعض الوعرضت في 

 ،یفعلفلم  هلتلامیذ الأستاذأن یحلها في هذه الحالة الحصة على غیر جدوى، ووجب 

 مسائلمتحانا لكم لتعرفوا الفرق بین اعرضتها علیكم  إنما(:قال على سبیل التخلص و 

  تشتمل على مجهولین) لأنهاالحساب ومسائل الجبر، وهذه من مسائل الجبر 

تى اولة في بیتي، وقضیت لیلة لیلاء حكف عن المحأصدق صاحبنا ولم ألم 

.. وجاء بالأرقاممن الجانبین  امتلأتتى قعد عند اللوحة السوداء حوأ أقوم وأناالفجر 

ثبت لي صحة الحل، تاجعة بالمر  وإذالة محلولة ابالمس فإذاالفرج قبل مطلع النهار، 

  .نسیانأو بیانها في المدرسة دون ارتباك  لأستطیعحفظ سلسلة النتائج وأعیدها فأ

  قلت: (لقد حلت المسألة )

  )؟(أیة مسالة الأستاذقال: 

  ي عجزنا عن حلها في الحصة الماضیة)لة التأقلت: (المس

  قال: (أو صحیح؟ تفضل أرنا همتك یاشاطر)

ت في عیقاطعني عدة مرات ولكن سلسلة النتائج كانت قد انطب أنوحاول 

  وكررت مراجعتها وانتظرت ما یقال.ذهني لشدة ما شغلتني وطول ما راجعتها 

 لأنها ك على غیر طائلوقت أضعتشزراً وهو یقول: (لقد  ینظر إلىّ  بالأستاذ فإذا

قائلین  الأستاذبالزملاء یعقبون على نغمة  وإذا متحان )امسالة لن تعرض علیكم في 

  ٢: (ضیعت وقتنا .. ما الفائدة من كل هذا العناء؟)

                                                
  ٥٥،٥٤انا العقاد ص،  المصدر كتاب / ١
  ٥٦،٥٥انا العقاد صالمصدركتاب /  ٢
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وكانت  ،لقد كانت تلك الحادثة صدمة كبیرة لذلك الفتى في تلك السن المبكرة

أستاذه أوعند عند  أومحل شك عنده اجتهاده كان  أنن تكسره كسراً لو خلیقة لأ

فاده ر النفع الذي حمده في حیاته، بل وأكبأبل نفعته  ،ن الصدمة لم تكسرهإزملائه، ف

  رئیس. أوزمیل  كارانبطوال تلك الحیاة فعاش ما عاش لا یحفل 

الفضل قیمته فیه لا فیما إن  : (هذا المجال قول نیتشهالقول في  ویصدقنا

  .١قائلون)یاً كان الیقال عنه أ

  حمد الجداوي:أالشیخ  أساتذتيومن 

  .أبيیار تبل من اخ ىلم یكن من اختیار 

 الإمامحضر العلم في الأزهر وزامل  أسوان أبناءحمد الجداوي من أكان الشیخ 

  .الأفغانيعلى أیام السید جمال الدین  (محمد عبده)

ورة المهدیة الثدارة التعلیم في السودان ثم نشبت تولى القضاء في قنا، ثم إ

 یةالسودان جمیع الأقطار نونیة نشرتها الحكومة فيبقصیدة حمد) أفهجا(محمد 

  -:قولهمنها

  مبتلى بجنون إلاّ  أنتالذي حسب الضلال هدایةً          ما  ایا ذ      

فبادرت ،  زة لمن یأتیه برأس (الكویفر) الجداوي حیاً أو میتاً لمهدي جائفجعل ا    

في بلده وفتح  فأقام،  علیه ةفعند استفحال الثورة مخا أسوانلى إ بإبعادهة الحكوم

كان ن في عمله على النهج القدیم و والدینیة . وكا الدروس الأدبیة لقاءلإبیته الواسع 

كل ما استطاع طلبه، لكن لم یكن سلكه ولا منها طلب كالأفغاني، یلمعرفة لنهما 

  اتجاهه.

نعوم شقیر المرحوم ي شیخوخته على ف اللغة الإنجلیزیة  تعلممن ذلك أنه 

وقد ذكره نعوم -شاباً ناشئاً یعمل في قلم الترجمة بمعسكر الجیش یومئذ كان باشا ، و 

تعلم الشعوذة وألعاب السینما وحیل الحواة أنه ك اذومن  -في كتابه عن السودانباشا 

  حتى برع فیها.

باللغة  نجلیزالإحین یتكلم إلى أحد الضباط  تهآ مفاجمن  أعجبیكن  ملو 

ماهر یبهر بألعابه، لمشاهدة حاوٍ  والأعیان، أو حین یجتمع بالموظفین الإنجلیزیة

                                                
 .٤٦لمحات من حیاة العقاد عامر أحمد العقاد  ص المصدر/ ١
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 الأستاذلازدحامها بالطارئین علیها. فیقف  بأسوانیكثرون یومئذ  وكان (الحواة)

یضربه  أوالمسكین في صمیم فنه،  (الحاوي)ویفحم أكمامه العریضة، ویشمر عن 

  بعصاه !

كان ، من لقیت محفوظاً في الشعر والنثر أوسع الألمعيكان هذا النابغة 

 أواجتمع خمسة  فإذا، والأدباءستة من القضاة والمدرسین  أویطارح وحده خمسة 

وكان الشیخ الجداوي یرد علیهم  ،یقترح بیتاً  أنكان لكل منهم  الأدباءستة من 

  جمیعاً، فیسكتون في النهایة وهو لا یسكت ولا ینضب معینه.

ومن ة مفسرة. أحیانا موقعیلقیها  وي انذالهم وفظ مقامات الحریري كان یح

الذي یجتمع من حروف  أوقدرة فائقة في نظم الشعر المؤرخ  خصائصه أنه علي 

 –ه. وقد نظم في استقبال الخدیوي عباس كل بیت فیه تاریخ سنت أوطرة فیه كل ش

ي كل بیت منها قصیدة كبیرة ف –في طریقة إلى السودان  بأسوانعند مروره 

  تاریخان.

 أوومحبیه،  أصدقائهكان من  لأنهمعه إلى بیت الشیخ  یأخذنيكان والدي 

  ١.أحیانازارنا الشیخ كما كان یفعل  إذالى حضور المجلس إیدعوني 

  التي كان یعقدها في بیته بقوله: وصف مجالسه و 

فنا أضرب  تخذهأ نأت فسي لأول مرة ورغبلى نإالأدب لقد حببت مجالس الجداوي (

بحفظ الشعر،  اً ، وصرت من ذلك الحین مهتمالأستاذفیه بسهم كما ضرب فیه 

  ).٢مطالعة كتب الأدبو 

، وساعدني نظم الشعر أخذت أتمرن علي  دبلأومما یلذ أنني لما أغرمت با

حتي  ،الشعر العربي  إلقاءالمدرسیة التي كان یعقدها (الناظر) في  راتناابى ذلك مف

 أولوكانت من تلقاء نفسي .  أنظمها بأبیاتالشعري  يمحفوظتعیض عن ست أنك

  -:الدراسیة يفي وصف علوم أنا لم أتجاوز الحادیة عشرة ها و تنظم أبیات

  علم الحساب له مزایا جمة           وبه یزید المرء في العرفان

  اً            ومبین غامضها وزین لسانهالنحو قنطرة العلوم جمیع

                                                
 .٥٨،٥٧،٥٦انا  العقاد ص المصدركتاب/ ١
  . ٤٩لمحات من حیاة العقاد عامر أحمد العقاد ) ص المصدركتاب/ ٢
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  انـالودیو دان ــهادیة الفتى         لمسالك البل وكذلك الجغرافیا

 انـأم به وأيّ  الأماننلت   وإذا علمت لسان قوم یا فتى        

  
منذ  رجل ظهر في مصر وما جاورها أعظم والشیخ محمد عبده في اعتقادى

  الآثار . أقوىمن في نفسي  وأثرهخمسة قرون، 

 الجداوي مرات، وكان ستاذ الأبذكره في مجلس  تسمع لأننيبه  تأعجبقد و  

الضجة التي شنها حساده والجاهلون من رغم علي ال أسوانبلدتي محبوبا في 

ذكر وقوف الشیخ (محمد عبده) على حركة الكلمة في أیقول العقاد (لازلت  ١بفضله.

 أواخروقوف الزعیم (سعد زغلول) فیما بعد على  أعللآخر حروفها. وهذا ما جعلني 

أواخر یر ساكنة وقلت لنفسي مدرسة واحدة تحرص على تحریك الكلمات بحركة غ

نفة من الهرب على حد قول القائلین: (سكن تسلم) فهم لا یهربون من الكلمات، آ

  الحقیقة ولا یحرصون على السلامة).

 في مجالس الشیوخ من  )محمد عبده( وتشاء الظروف أن یتردد اسم الإمام

هذه المرة من ناحیة صلته ه ترددیكن تولم .  وفي الدور بین الناس الإقلیم أبناء

 أوالأزهر الشریف  إصلاحلاجتهاده في  أو، الأفغانيالمصلح جمال الدین  ئرابالث

  .٢بأسرته الصلته فتانا الحنیف، وإنما كان لذلك قصة وعاها دین االله

  

  

  
 ٥٩أنا العقاد ص  المصدر كتاب/١            

   ٤٣عامر احمد العقاد ص لمن حیاة العقاد لمحات  المصدركتاب/ ٢           

 الإقلیمبل شغلت  أسوانمدینة شغلت الأطراف بة عك قضیة متشفقد كانت هنا

من عشر سنوات حتى سماها ظرفاء المدینة بقضیة (دریفوس)وهي القضیة أكثر كله 

على عداء عنیف عشر سنوات وكانت من  رنسا قسمین: ظلاالتي قسمت ف(المشهورة 

ریاً ا رجلاً ستلك القضیة طرفي أحد كانو  .) ل بین الكنیسة والدولةالفص أسباب

ة بحیل المقاضاة وأسالیب المراوغخبرة  تهمفرط الذكاء شدید العناد أكسبته حیا

   یذ.التنف وإهمالالنظر  وإعادةوالتأجیل 



                                             ٧٢

من المهاجرین إلى السودان الذین عادوا إلى وطنهم  رجلا الآخر الطرف وكان

الثورة المهدیة، فلما بحث عن بیوته وأمواله وجدها في ید ذلك السري مفتقرین بعد 

یعینه على المقاضاة، ولولا العداوة بین ذلك  حاضراً  ولم یجد معه دلیلاً  ،الذكي العنید

على القضیة  الإنفاقأخرى في المدینة لما استطاع  أسرةالسري الذكي العنید وبین 

  سنة واحدة.

علیه،  لبتنق نأالقضیة  وأوشكتحقه  إثباتقویة ال الأسرةومع هذا عز على 

فقص علیه  (محمد عبده)في مجلس الشورى إلى الشیخ  أسوانهداه نائب  نألا لو 

الكبیر سعد مصر زعیم ا وته، فتولى القضیة بنفسه وخاطب فیهخنستفز وا  ،قصته

 وتحدث به بأسره الإقلیمفحكم فیها حكما فاضلا هز ،  إلیهتحولت  نأزغلول بعد 

الكبار والصغار في كل مجلس وفي كل قریة، وغلبت هذه السمعة الحسنة التي تكلل 

   .أسوان(محمد عبده) في  بها اسم الشیخ

قتدي به في أ أن نيفراق ،الأیامبه في تلك  تسمع نيأنالحسن ومن حظي 

غیرته على الحق ونجدته للضعیف وقلة اكتراثه للقیل والقال، واطلعت على معظم ما 

 قتداءلاان إبعلمه، ف إعجابيبخلقه فوق  أعجبتشئون الدین والدنیا، ولكنني  كتب في

یر ولكن العلوم كما كان مذهبه في الدراسة والتف كائناً  إنسانبخلقه نافع لكل 

لا بمن یماثله في إ ، والمعارف تتعدد بین فریق وفریق من الناس فلا ینتفع المرء

  معارفه وعلومه.

بالشیخ (محمد عبده)  لإعجابيیاسة الوطنیة مدین بخطتي في الس وأنا

 ومریدیه.
 

في نفسي الثقة بسعد زغلول یوم كان الفتیان من  أعظمبه هو الذي  فإعجابي

لهما في الحملة  وأتباعالمصطفى كامل وعبد العزیز جاویش  أنصاراً عمري كلهم 

  . على سعد زغلول 

 رأیهف لاستطلع ولما اشتدت هذه الحملة ذهبت إلى سعد في دیوان المعار 

، بأستاذه أثق لأننيبه  أثق إننيوقلت في خطابي ، سمع حجته على حضور أو 

:  وسألنيفجلس وجلست  أمامهلى كرسي إ وأشارودخلت المكتب فاستقبلني واقفا 
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تفسیراته وترجمة حیاته) و (أعرفت الشیخ محمد عبده؟ ) قلت (نعم ! قرأت رسائله 

فناقشني  أستاذي، قدمنى إلیه أسوان: (لا ، بل في ؟ .. أفي الأزهر ؟)قلتأینقال: (

  في علومي المدرسیة وبعض الآراء العامة ثم سمعت منه بشرى طیبة)..

  قال( ماذا سمعت منه؟ )

  یكون كاتباً بعدُ). أنهذا  أجدروهو یربت على كتفي : ما  الأستاذ إلىّ  لتفتا قلت: (

  ق).تتحق الإمامنبوءة  أنفتبسم الباشا وقال: (أدري 

  واستطرد إلى كلام الشیخ یثني علیه.

  ١وهكذا ترتسم لنا بواكیر الصبا السیاسیة التي نقاد بها ونقود بها غیرنا مدى الحیاة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .٦١،٦٠،٥١انا العقاد ص  المصدركتاب١
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  رىــكــــالرحمن شعبد 

   ازنيــإبراهیم عبد القادر الم

  قــا دــعباس محمود الع

بالآداب  ن القرن العشرین، ظهر جیل جدید تثقففي النصف الأول م

م أن شعر شعراء النهضة الإنجلیزیة وغیرها من الآداب الغربیة، هذه الثقافة أوحت له

لا یعبر عن حیاتهم النفسیة والكون من حولهم، وأن شعراء النهضة لا یعبرون عن 

  .١مشاعرهم الخاصة وعواطفهم، أیضاً یتقیدون بصیاغة ووزن الشعر العربي القدیم

 لتقي هؤلاء الشبان الثلاثة علي غیر وعد، فتم التعارف وقوي، ونجد ذلكاوقد 

من عجب التوفیق أن یكون شكري في الإسكندریة، وأن یكون (فقول العقاد:  في

اتفاق في ما ن أكون أنا في أسوان، ثم نلتقي علي قدر وعلي أالمازني في القاهرة، و 

تلاف في حواشي الموضوعات من غیر خأه، مع اأناه، و في ما نحب أن نقر قر 

  . ٢ختلاف في جوهرها)ا

   -وقد جمع بین هؤلاء الشبان عدة سمات:

  من ذوي الثقافة الإنجلیزیة بالإضافة للثقافة العربیة. .أ

  من المفكرین المغلبین لجانب العقل كثیراً. .ب

  ئر المتطلع إلي عوالم أرحب وقیم أفضل.باب الثامن الش. ج

  ات عصرهم وظروف معیشتهم.الذین یرون آمالهم أكبر من إمكانمن الطموحین . د

   -عر:كان لهذا الجیل تصور في فهم الش      

أن یكون الشعر مرآة لخلجات النفس لا بالمعني الخاص وإنما بمعناها  - أولاً:

  الإنساني العام، من خیر وشر ولذة وألم.

الشعر أریحیات وطنیة (أن یعبر الشعر عن الطبیعة وحقائقها وأسرارها فلیس  -:ثانیاً 

  .)ولا قومیة ولا هو تسجیل لحوادث الأمة ومشاعر الإنسانیة

                                                
      ٥٩قي ضیف ص الأدب المصرى المعاصر د. شو الصدر/١ 

  الجزء السابع ( -/العقاد في رثاء المازني بمجلة المجمع اللغوي٢
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تجاه متأثر بالآداب الإنجلیزیة، ولیس الآداب الفرنسیة كما في لاهذا ا إن

ونظم علي  المتأثر بالتراث الفرنسي أكثر من تأثره بالتراث الإنجلیزىالجیل السابق 

تصال لالكن هذا الجیل كان یستوحي موضوعاته من الأدب الإنجلیزي با منواله،

  المباشر.

ریة رائدة دفعت بالشعر العربي إلي هؤلاء الثلاثة أن ألفوا مدرسة شع ما لبث

  .الرقي والتطور

م أخرج عبد الرحمن شكري دیوان (ضوء الفجر) وكانت أول ١٩٠٩في سنة  

محاولة شعریة لهذه المدرسة علي نهج الذوق الجدید، نجد قصائده تعالج معاني 

إنسانیة عامة، تنبع من فؤاد صادق المشاعر والأحاسیس ومما توحي الطبیعة من 

ه، فهو شعر كامل الذاتیة، حیث تترجم النفس ما بداخلها من آمال وأحلام، حول

وأتراح وأفراح، وهذه النزعة الذاتیة تقترن بتشاؤم حاد، ومثل هذا الإحساس قد نجده 

لرومي وأبي العلاء، لكن شكري بن ابعض شعراء العصر العباسي، مثل: ا لدي

التاسع عشر، مع الأدباء الفرنسیین،  هذه النزعة من شعراء الإنجلیز في القرن ستمدا

كتساب الأفراد الفرنسیة وابعد الثورة  –حیث كانت تعرف باسم الرومانسیة، حیث عم 

نطلق یصورها دیني، إذ آمن الفرد بشخصیته والازع من –في أوربا لحقوقهم السیاسیة 

  ، انتصارا للفردالذى كان مهضوما اجتماعیا.ویصور أحاسیسها ومشاعرها

شعراء الغرب بترك الآداب الإغریقیة واللاتینیة التي كانت تسیطر علي  ونادي

الأدباء والشعراء في العصر الكلاسیكي، وأن یكون موضوع الشعر أنفسهم، والكون 

من حولهم، ونتیجة لذلك ظهر الشعر الرومانسي، الذي یصور المشاعر النفسیة 

م علیهم فصار شعرهم قاتماً تجاه فاض الألوأنهم حین اتجهوا لهذا الا والطبیعة،

الشباب الفرنسي خرج  إنحزیناً، ویفسر لنا الشعر الفرنسي الرومانسي بواعث ذلك (

من الثورة الفرنسیة كئیباً، حیث لم یستطع نابلیون أن یحقق أحلامه، بل هزم وهزمت 

، فأصبح كالوباء نوالأوربیی الفرنسیینفرنسا، فسري هذا الشعر الحزین، في الشعراء 

رتماء علیه كما یسقط ك، بل أن بعض الشعراء یتعمدون الإصیب كل شاعر هنای

الفراش علي النار، ومن هذا الوباء أصاب شكري وزمیلیه الداء... وتصادف أن 

نتشار هذا الداء بین أفرادها وشعرائها، تجتاز طوراً مرضیاً شبیها هیأ لا مصر كانت
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لعنیف أوائل القرن العشرین وهو حتلال الإنجلیزي ایث تفتحت عیونهم علي الإح

طلال تلك الأمجاد، ، و شعروا كأنهم على أایدوس أرضهم الكریمة العزیزة وأمجاده

، علي ید محمد علي لسابقین في إنشاء دولة مصریة، حرة أبیةفقد ضاعت آمال ا

باشا، وقواده. أیضاً ضاعت علي ید محمد علي باشا وأبنائه، الذین حاولوا أن 

  ستعانوا بالمحتل الأجنبي في إذلالهم.یردوا إلیهم حقوقهم كاملة، بل ا میذلوهم، ول

ت لتكوین طبقة ععتلوا بعض المناصب، وسن قد ایرغم أن بعض المصری

جتماع، لكنها كانت تنهض بمصر في الدین والسیاسة والامصریة راقیة ممتازة، ل

ع أن تنهض أو محدودة، فظلت طبقات الشعب الوسطي والدنیا علي حالها لا تستطی

تحقق آمالها، فسري بین الشباب روح تشاؤم عنیف، لأن المحتل قد حال بینهم وبین 

  الحریة والأحلام.

جیل فكان من الطبیعي أن یجرف تیار الرومانسیة الأوربیة شعر هذا ال

  دابهم، وأعجب بالشعر الغنائي الذاتي.الجدید، الذي تعمق في قراءة آ

الأوربیة لم یفكروا في الخلاص من تأثیر الآداب وأصحاب النزعة الرومانسیة 

الكلاسیكیة فحسب، بل فكروا في التخلص من لغة الكلاسیكیین وأن یستخدموا لغتهم 

العصریة البسیطة، فلیس لدیهم ما یسمي صیاغة شعریة وغیر شعریة، بل كل 

  الألفاظ صالحة لأن تكون مادة للشاعر. 

، فلیس هناك ما یسمي صیاغة سار شكري ینظم شعره علي هذا المنوال

شعریة ثابتة، وإن السابقین البارودي وأصحاب النهضة المحافظة علي مادة الشعر 

نتیح  أنیتقید بتلك القیود، بل الأفضل  أنالقدیم، لیس هو الأفضل، لا ینبغي 

للشعراء مادة أوسع، هي مادة اللغة كلها، فلیس بها شعري وغیر شعري،  بل كلها 

 أن إلاشكري لم یصرح بذلك  أنواحدة من حیث الشعر وأسالیبه. ورغم ذات  قابلیة 

  شعره الذي ینظمه یشهد علي ذلك.

القوافي، حیث أخذ شكري في و هذا الجیل الجدید في الأوزان  أصحابجدد 

نظم الشعر المزدوج الذي تتغیر القافیة في كل بیت منه. أیضاً نظم شعراً جدیداً 
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المرسل، الذي یتقید فیه الشاعر بالوزن، ولا یتقید یعرف لدي الغربیین بالشعر 

  .١كل بیت قافیته أو نهایتهلبالقافیة، بل 

ودیوان (ضوء الفجر) كان ثورة على الشعر القدیم والتجدید من حیث     

كل القیود والسدود، صیاغة  ع واللغة والقوافي، فالشاعر أراد أن یحطمنز المو  عو وضمال

  تجاه جدید في تصویر الخوالج النفسیة.، أیضاً یرید إثبات اوقواف

  نفصالاً تاماً عن معاني الشعر القدیم؟ هل انفصل شكري ا  

دود لكن في ح لا، حیث ظلت هذه الحركة الجدیدة تستمد من الشعر القدیم

جها حتى استحیاء نماذ و لى الآداب الغربیةإ تجاههادعوتها الجدیدة دون أن تغیر ا

  ي ملكتها الشعریة.تضاعف حیاتها الأدبیة وتنم

عن هذه الغایة  انشر شكري بعد دیوانه الأول ستة دواوین لم ینحرف فیه

  وأهدافها النفسیة والعقلیة.

سار على نفس هذا النهج زمیلاه الشاعران الناقدان فأخذا یكتبان في المنهج 

وبین مذهب البارودي وتلامیذه، وأحیاناً یشنان حمله شعواء  رنان بینهاالجدید ویق

ید مذهبهما وخیر دلیل على ذلك مقدمة العقاد للجزء الثاني من علیهم في مقابل تمج

م حیث یقول: ((الیوم یتلقى قراء العربیة هذا ١٩١٣دیوان شكري الذي صدر في 

الجزء الثاني من  دیوان شكري فیتلقون صفحات جمعت من الشعر أفانین ویرون في 

وجع وصیحة العاشق وزفرة المت حةولمهذه الصفحات نظرة المتدبر وسجدة العابد 

بتسامة السخر وبشاشة الرضا وعبوسة السخط وفتور الغاضب ودمعة الحزین وا

السیل في شدة وصخب  نحدارا الیأس وحرارة الرجاء. إن شعر شكري لا ینحدر

أشاد العقاد بهذا ي عمق وسعة وسكون)نبساط البحر فوانصباب ولكنه ینبسط ا

عن نفس وعواطف مصورة الطبیعة فهو شاعر من نوع  ن شعره صادرلأالدیوان 

جدید ومن طراز وجداني لیس طرازاً عنیفاً كطراز من یتحدثون عن ثورتهم الوطنیة 

والسیاسیة إنما هو طراز هاد، طراز عقل یتأمل ونفس تتحدث في هدوء ووداعة 

  بصوت خفیض.

                                                
  ٦٠/٦١ص المصدر السابق. / ١
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راً طریقته له العقاد مصو  مثم أخرج المازني الجزء الأول من دیوانه، فقد

ووقف طویلاً عند فكرة التجدید في  ،الجدیدة وأنها تقوم على وصف آلام الإنسانیة

ع القدماء ولم یرض تجدید شوقي وحافظ في ز الحدیث عن من القوافي وأطال

المخترعات الحدیثة وإنهما لا یمتازان عن القدماء  ١ووصف ةتصویرهما لحیاتهم العام

برون عن أشیاء لا یؤمنون بها حیث یع ،نحیث كلاهما غیر صادقی ،شيءفي 

  ویهجون من یحترمونه. ،نفسهمون من یحتقرونه بینهم وبین أحفیمد

وهذا الصوت المزري نسمعه دائماً من العقاد والمازني على صنیع حافظ 

وفیه یقول المازني في مقال نشره في صحیفة  ،وشوقي وغیرهما من مدرسة النهضة

سلوباً هذا العصر یجد كلاماً منسجماً وأ لناظر في شعرن اإم (١٩١٢(الجریدة) عام 

رائعاً ولفظاً شائقاً ووشیاً حسناً ودیباجة ملیحة وجودة في الحبك وصحة في السبك 

وهذا كله شيء جمیل حسن، ما لحسنه نهایة،  سلك ولطفاً في التخیل.ودقة في الم

یكد یحسها، وذلك  و روح العصر لمأ ،أها ولم یجدهاخطفإذا أراد شخصیة الشاعر أ

تون في شعرهم بالبیت النادر والمثل السائر یزالون یأ ن كانوا لاإ ن شعراءنا و لأ

ة في كلامهم، المعاني الحدیثنهم لا یجلون لفریدة العبقریة، غیر أوالقلادة المرویة وا

إلى  تفاتةلإل لدیهم شعار، بل لا تزامن الأغراض فیما یحكون ولا یزفون أبكار الأ

   .و ینحون نحوه ویتأسون به)لقدیم یسرقون منه ویغیرون علیه، أالشعر ا

ن إ  .المازني یسخر هنا من محافظة هؤلاء الشعراء على النهج القدیم

توا ببیت ن أإ ولا یصورون مشاعرهم الحقیقیة أو عصرهم و  ،یمشعارهم نسخ للقدأ

  ني الحدیثة.بینهم وبین المعا اوكأن هنالك حجاب ،طریف وجدته مسروقاً من القدیم

  

  

  

ت متعاقبة نشرت صحیفة عكاظ باسم (شعر حافظ) وفي مقالا ١٩١٤في 

قارن بینه وبین شعر شكري حیث قال: إن شعر الأخیر یتسم بالصدق في الشعور 

وتصویر آلام وآمال البشریة وهو شعر جدید شعر مطبوع، أما شعر حافظ فهو شعر 

                                                
   ٦٢ – ٦١ص المصدر السابق/١



                                             ٨١

ات، فإن حافظ لا یستطیع أن و صحفي أو شعر مناسبأ مصنوع متكلف إما سیاسي

یستلهم ما في الكون حقاً وجمالاً ولا یعبر عما في نفسه من مشاعر وأحاسیس، 

  وتحدث أیضاً عن أخطاء حافظ اللغویة وسرقاته وهنا یماثل النقاد القدماء.

ویخرج المازني الجزء  م،١٩١٦ول من دیوانه عام العقاد الجزء الأأخرج 

 خرج جزءاً تلو جزءٍ من دیوانه حتىوشكري ما یزال یم، ١٩١٧الثاني من دیوانه عام 

  .١م١٩١٩أخرج الجزء السابع سنة 

 أصدرم حیث ١٩٢١لا في سنةولم نسمع رأي هذه المدرسة عن شعر شوقي إ

العقاد والمازني كتاب (الدیوان) فیه یعقد العقاد فصولا طویلة في نقد شوقي یقول 

  -فیها:

شیاء لا من شاعر من یشعر بجوهر الأأیها الشاعر العظیم أن ال علمأ(

ن لیست مزیة الشاعر أن یقول لك عن الشيء، أوألوانها ، و  أشكالهایحصى و یعددها 

ولیس الحیاة به،  ن یقول ما هو، ویكشف لك عن لبابه وصلةه أنما مزیتماذا یشبه وإ 

فوا الناس من القصید أن یتسابقوا في أشواط البصر والسمع وإنما همهم أن یتعاط همّ 

ویودع أحسهم وأطبعهم في نفس إخوانه زبدة ما رآه وسمعه وخلاصة ما استطابه أو 

أو أشیاء مثله  حمر ثم تذكر شیئینأوإذا كان وكدك من التشبیه أن تذكر شیئاً  كرهه،

حمرار، فما زدت على أن ذكرت أربعة أو خمسة أشیاء بدل شيء واحد، ولكن في الا

ك وفكره صورة واضحة مما انطبع في ذات نفسك التشبیه أن تطبع في وجدان سامع

ن الناس جمیعا یرون الأشكال والألوان إوما ابتدع التشبیه لرسم الأشكال والألوان ف ،

من نفس إلى نفس وبقوة الشعور وتیقظه وعمقه واتساع مداه ونفاذه إلى صمیم 

  الأشیاء یمتاز الشاعر على سواه).
  
  
  63،٦٤/ المصدر السابق ص١

عماق الدیوان في الشعر، ینبغي للشاعر أن یتغلغل في أدرسة م رأي إن

تنفذ  ه نفس قویة الإحساس بالكون مشاهدةذا كانت لولا یصل إلى ذلك إلا إ الأشیاء

  تتسمع كل نبضة وصدى. أغوارهإلى 

المهم تولید  إنماولا یرضى العقاد طریقة شوقي في التشبیه حیث لا یعد غایة، 

في النفس، وهو في ذلك وما یلابسها من خواطر تتیقظ  یةنالمعاني والصور الذه
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ن إ ملاً نافذاً و في الأشیاء تأ والتأملوتحلیلها  الأفكارنهج مدرسته في بسط یشیر إلى 

كان لا بد من التشبیه یكون لنقل الحس الداخلي وما یصحبه من عاطفة وشعور 

نه یتصف إي قال ولیس لنقل الحس الخارجي ثم اختار العقاد باب الرثاء لدى شوق

  -أوصاف معیبة: بأربعة

حیث تستطیع تغیر مواضعها  الأبیاتبه عدم الالتحام بین  وأرادالتفكك  أ)

قي و منذ العصر الجاهلي وحتى ش يالشعر العربل نظامها وهي طبیعة أن یختدون 

 اله فالوحدة العضویة هي ما دعت ،المذكورةعیبا فهو عیب عام في الفترة  ١ن كانإ و 

  الدیوان.مدرسة 

یر من ن الشعر العربي في كثإالمعقولة ف هي المبالغة غیر -:الإحالة )ب

  . الإفراطجوانبه یبنى على الغلو إلى درجة 

  التقلید   )ج

    .٢دون الجوهر راضبالأعالولع  )د  
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  )م.١٩٥٨ –م ١٨٨٦( عبد الرحمن شكري/ ١

   
،كان محمد شكري عیادیسمي لأب حمن ر عبد اللأصل ولد في أسرة مغربیة ا   

 تصل برجال هذه الثورةافبالإسكندریة معاوناً في (الضابطیة) في أیام الثورة العرابیة 

لما نضم إلیهم وعمل تحت لوائهم، و إلبث أن ی لمأسهم (عبد االله الندیم) و وعلي ر 

، مدة دون عملبوظل الثائرین، ثم عفي عنه،  من سجن من  سجن معأخفقت الثورة 

بقیة  سعید،ومكث في هذه الوظیفة ثم عین ضابطاً في معاونة محافظة القنال ببور 

  مات. حیاته حتى

مات كل أبنائه الذین أن  تصادفم، و ١٨٨٦رزق بابنه في هذه البلدة سنة   

تاب) ثم وعلق علیه أماني واسعة، فألحقه أولا (بالك ا خاصاهتماماتم به هفا، رونهیكب

  م.١٩٠٤المدرسة الثانویة، وتخرج فیها سنة فبتدائیة لمدرسة الاإلي ا نقله

دت الصلة بینه عقنزعة هي التي ولعل هذه النزعة أدبیة ب هذا الأي كانت ف

نه كان من أدباء هذه الثورة ... عبد االله الندیم، بل یقال إوبین  أدیب الثورة العرابیة

كان ینزل علیه  كماالعفو عنه،صدور بعد  ضیفاً  نزل علیهن الندیم كثیراً ما كان یكاو 

كان كما ن، و بنه بالرجلیا الشیخ حمزة فتح االله، وكان یصلمثل بعض أدباء العصر، 

كتاب (خاصة و ، همؤلفاتالعصرو  اتباعرضه علیه من كتیتعجل إیقاظ مواهبه بما ی

یر، الوسیلة) للشیخ المرصفي، وكان في مكتبته دیوان ابن الفارض ودیوان البهاء زه

في  لأستاذهأن تراءت نبوغه  ولم تلبث مخایل فعكف عبد الرحمن علي هذا كله، 

یزال بالمدرسة الثانویة، فكان یشجعه ویعجب العربیة الشیخ عبد الحكیم وهو لااللغة 

  بما یكتب وینظم.

تحریضه منها بسبب فصل لم یلبث أن لكنه ،و التحق بمدرسة الحقوق و 

سة الآداب التي تجه لدراوطني، فالزعماء الحزب الستجابة االطلاب علي الإضراب 

م، وقد التزم ١٩٠٩علیا وتخرج فیها سنة لتحق بمدرسة المعلمین الاتتفق مع میوله، ف

الأول، كتاب الأدب لأدبین العربي والغربي وما یعجبه من ل صارمفیها الدرس ال
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الشریف الرضي  تمام، ودیواني لأبيفرج الأصفهاني، ودیوان الحماسة  لأبيالأغاني 

أما من الأدب الثاني، فهو كتاب (الذخیرة الذهبیة) الذي یضم أروع ما ،ومهیار

  الإنجلیز من شعر غنائي. اءلشعر 

التي یحررها أحمد لطفي  -في هذا الأثناء كان یكتب في صحیفة الجریدة و 

مل رایة ت تحكانالتي الجریدة  يأشعار ، وهمن مقالات و ماینشئه من بعض  -السید 

مثل محمد حسین هیكل  فیها شباب الأدباء،قبل علي الكتابة ، وكان یحینئذ التجدید

النقاد الغربیین،  راءآتدل علي أنه یفهم الشعر في ضوء فیها وطه حسین، ومقالاته 

حینئذ  تعد موضوعات كانتن علاقة الشعر بالفنون، ونحو ذلك من فهو یكتب ع

  .بل بدعا جدیدا جدیدة

ذهب في بعثة إلي یم، ثم ١٩٠٩ل(ضوء الفجر) سنة نشر دیوانه الأو ی

عین في مدرسة رأس التین الثانویة بالإسكندریة، م، وی١٩١٢منها سنة  ویعود إنجلترا،

ق ذكرها سبویقدم له العقاد مقدمة رائعة من دیوانه الثاني الجزء نشر دیوانه وی

  م.١٩١٩سنة  هامنر یخوقد ظهرالأوان التي بلغت سبعة یدأجزاء الوتتعاقب 

یخرج  نراهلاو ، التربیة والتعلیم، بین النظارة والتفتیش وزارة تقلب في وظائف وی

قصائد ومقالات في مجلات  من بما ینشره یكتفي بل  دیوانا بعد هذا التاریخ

حیل أ و .والمقطم الأهرامالهلال، وفي صحیفتي و الثقافة و الرسالة  المقتطف و

فقد ظل یكتب  في نفسه والكتابة لم تخمدشعلة النشاط م، لكن ١٩٤٤للمعاش سنة 

یاته، ضي فیها بقیة حمختار بورسعید مسقط رأسه لی، وافي هذه الصحف والمجلات 

  م.١٥/١٢/١٩٥٨في  وفیها لبي داعي ربهلإسكندریة، إلي اثم تركها 

   
والغربي الإنجلیزي وغیر ، المصري العربي :علي التقاء العقلین یدل ه شعر 

ر بالأدب لهم من شعراء النهضة الذین كانوا یتصلون أكثالإنجلیزي، ومن قب

كان  نأمنذ  -وأخذ نفسه تصاله بالأدب الإنجلیزي، الفرنسي، أما هو فأكثر ا

 فيالواسعة  وبالقراءة  تعمق في هذا الأدببال -في مدرسة المعلمین طالبا 

 وذجاً فیها نم فرأي(الذخیرة الذهبیة) وتصادف أن قرأ مختارات ، ب العربيدالأ

، فلیس فیه مدیح لشعر العربيالصورة التقلیدیة لشعر غنائي یخالف ل جدیداً 
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 والتأمل الواسع في آمال البشریة واسع عن العاطفةالتعبیر فیه الإنما ولاهجاء و 

هذه واستقرت  ،وأنغام أفكاروكل ما یصل بالحیاة والطبیعة من  آلامهاو 

خاصة في أبوابه الكبیرة و یدي ، فلم یعد یعجب بالشعر التقلفي نفسه الصورة

  باب المدیح.

تمام  لأبي )دیوان الحماسةو( )الأغاني(اطلع علي كتاب وتصادف أن 

لا تكلف، واطلع علي دیواني فیه و ا من غزل وجداني لا تصنع مبما فیه فأعجب

قلب صاحبه ا الغزل الطبیعي الذي یشف عن مفیه فوجد ،الشریف الرضي ومهیار

  البدیع.ضروب من  ذلكن طباق وجناس وغیر حجاب كثیف مأى دون 

ومن الأبواب الواسعة  ،یدخل الشعر من هذا الباب أننفسه حینئذ نزعت به 

الذى نشره عقب  الأولدیوانه و  التي فتحها أمامه شعراء كتاب (الذخیرة الأدبیة)

 ،تصویر خیر یصور هذا الاتجاه (ضوء الفجر)مدرسة المعلمین وسماه في تخرجه 

القرن العشرین والدیوان یخلو تماماً من المدیح وفیه  أوائلن یعد ثورة في الذي كاو 

وهو رثاء من  أمینقاسم و  مصطفي كاملو  رثاء لزعماء الإصلاح الشیخ محمد عبده

حزن الشعب  یصور نراهولا ،لتفكیر في الحیاة والموتعلي ا فیهنوع جدید یقتصر 

الأعلام فهو مشغول بنفسه  في رثائه لهؤلاء -مثلا -المصري كما صوره حافظ 

  .وخواطره الذاتیة

الغربیون عن الشاعر  الذي یفهمهالكامل وجداني ذاتي  بالمعني  شاعرإنه 

من السیاسیة والعواطف القومیة، و  الأحداثالغنائي، فالشعر نسیج نفسه ولیس نسیج 

محروم فیه یأس وشجي  حبالدیوان  نغم الحب، وهو  أجل ذلك كان أكثر النغم في 

، اء الكون والطبیعة ووراء هذا الحب تصویر واسع للنفس البشریة وأحاسیسها إز . 

طبعت عنده كما طبعت عند  قدو ، مما قرأه في الشعر الإنجلیزي وهي أنغام استمدها 

القاتل  تذیع أنات الشاعرویأسه فهي ،مؤ شاوالتن بالحز رومانسي أصحاب المنزع ال

  :زمان) ال شكوىفي قصیدة بعنوان (حتي لیقول 

  لقد لفظتني رحمة االله یافعاً          

  في الثمانین من عمري  فصرت كأني             
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قصیدة طویلة من الشعر المرسل الذي یتحرر فیه من القافیة علي الدیوان  آخرفي و 

 أحزانهراء الغرب، وفیها یصور عش نمط ما هو معروف عن شكسبیر وغیره من 

  الحیاة .من هذه  أكملومطامحه الي حیاة 

، ولایقف  الإنجلیزي بالأدبنجلترا فتتسع معرفته إإلي  في بعثة ویرسل شكرى

الغربیة  الأمم آداب یأخذ نفسه منذ هذا التاریخ بقراءة بقراءته عند هذا الآدب ، بل

  وغیرهما. وألمانیةالمختلفة من فرنسیة 

فهم  من طرازه وذوقه في ة بینه وبین شاعرینصلاللي مصر وتقوي یعود إو 

وغیره من الآداب الغربیة  الإنجلیزي الأدبیكون علیه في ضوء  أنالشعر وما ینبغي 

علي الشعر العربي  الذى ثارالجیل الجدیدمعا هذا ویؤلفون  ،، وهما المازني والعقاد

  یضطربون بین التقلید والتجدید.كانوا وغیره ممن  شوقيشعر علي كما ثار  القدیم

من  تارة یقدم لما یخرجف، الآخرنه واحداً تلو دواوی إخراجخذ شكري في أوی

ألف قصة سماها (الحلاق المجنون) تدل علي تأثر  .العقاد تارة یقدم له و  دواوین ،

بما قرأه في واضح  تأثر فیهاألف (الاعترافات)، و  ، كماالروسي  واضح بالأدب

علها علي ن لم یجإ و  )شاتوبریان(سو) وو ر  الفرنسیة من اعترافات (جان جاك الآداب

كلها إذ عترافات رائعة ابالحرفین م . ن وهي  إلیهشخص رمز إلي نسبها  فقدلسانه 

ولكنه عظیم  الأملعظیم ( بأنهب المصري بافیها الشوقد وصف تجلیات وتأملات، 

  .) الیأس وكل منهما في نفسه عمیق مثل الأبد

الضیق  هذاالتشاؤم و  ضع في یدنا مفتاح هذاالاعتراف ی اذمثل هب شكرى و 

حتلال یجثم علي الإفقد كان  اللذین وقعت مدرسته شعرها علي أوتارهما والتبرم

ولا یقدر علي  والیأسالحیاة  أزمةالمصري یعاني  بباالشوكان وادي النیل ، صدر 

  .فعل شيء

فیه لا یستمد  ، طابع حزینفي جمیع دواوینه وهو  شكرىطابع شعر وهذا هو 

حیاته وحیاة حقائق من حقائق بیئته و یستمد فیه  المنزع الرومانسي فحسب بلشعر من 

ث كثیراً عن الموت وهو یحدردد الما جعله ی ، ولعل ذلكالشعب المصري من حوله 

(بین الحیاة ویفتتح الجزء الثالث بقصیدتین عنوانهما علي التوالي: (الحب والموت) 

   -:الأوليوالموت) ویقول في 
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  اصف البحر والموت ع إلاوما الدهر        

  قیفعلیه وأعمار الأنام س            

كل إذ تتراءى له هذا الدیوان أیضاً نجد قصیدة بعنوان (الأزاهیر السود)  وفي

ي نفسه في هذا الدیوان بقصیدة عنوانها ثراه یر ، ونضنك وشقاء  أزهارالحیاة  أزهار

  -(شاعر یحتضر) یستهلها بقوله:

  

  بشعري  ألقي الموت لم أنبهأ       

  ولم یعلم سواد الناس أمري               

  تساع وفي نفسي من الأبد ا       

  تدور الكائنات بها وتجري                 

نراه یلقي بظلال و الحزین  في دواوینه من هذا الضرب القاتم  أشعاره أكثرو 

قصیدته في  ذلك قصائده الرائعة في ومن. حزنه علي مشاهد الطبیعة من حوله

   -فیها یقول:و یح) الر  (إلى :الجزء الخامس

  كما یروع زئیر الفاتك الضاري          یا ریح أي زئیر فیك یفزعني

  یا ریح أي أنین حن سامعه 

  فهل بلیت بفقد الصحب والجار                       

   الخلق موحشة یا ریح مالك بین

  مثل الغریب غریب الأهل والدار           

  أم أنت ثكلي أصاب الموت واحدها 

   أرــي ید الأقدار بالثتظل تبغ             

أغنیة (قصیدة  ن الشاعر الإنجلیزي الرومانسي شللياستلهم هذه القصیدة م

هذه  ضیائه إلىعلي بل اهتدي من بعید  ، لكنه لم یسط علي معانیه)الریح الغربیة

ومن أوضح الأمثلة لذلك الاهتداء قصیدته ، ة الشجیة وهذا دیدنه ربیعال الأنغام

 لساحر المصري) في الجزء الثاني وقد استلهم فیها قصیدة الشاعر (نابلیون وا

(The Bard)  لتوماس جراي وهي قصیدة الریح الغربیة من قصائد (الذخیرة

  الذهبیة).
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د مثالاً لذلك في ونج ،لأسباب سلفتفي شعره  یتردد النغم الحزین اودائم

   - لي المجهول) یفتتحها بقوله:الجزء الخامس (إ

  منك بحر لست أعرفه  یحوطني    

  أقاصیه مالست أدري  ومهمه              

  أقضي حیاتي بنفس لست أعرفها   

  وحولي الكون لم تدرك مجالیه           

  یا لیت لي نظرة للغیب تسعدني  

  لعل فیه ضیاء الحق یبدیه             

  كأن روحي عود أنت تحكمه 

  فأبسط یدیك وأطلق من أغانیه           

قطع الرجاء في  أولي شك إلا تنتهي به  وأسراره الكون أماموقفة شكري 

عدة  لبه عامراً بالإیمان ولدیه قصائدبل كان ق ، معرفة حقائق الوجود وروحه الخالدة

)، الورى التي عمت (یا رحمة االله و(عظة الهجرة) و عرفات) في( :تؤكد ذلك مثل

   -وقصیدته في الجزء الرابع (صوت االله) التي یستهلها بقوله:

  س و النف نجوىأنصت ففي الإنصات               

  كلیم دان   االله صوت  فإن             

 (قوة الفكر) : یقول في الجزء الخامس في قصیدته  و  -

  فعمره كخلده المدید     الفكر نور االله في الوجود

صور فیها ملكا ثار علي ربه  )الملك الثائر(في الجزء السابع نجد قصیدة و 

فهب في ،  الإصلاح یحاول الأرضونزل إلي  ،ن شروربه م الأرض تليءلما تم

فأغلقت أبواب السماء إلي الملأ الأعلي فأراد الصعود ثانیة ، قاة توجهه العصاة وال

  عصیانه لربه. علي ثورته و عقاباً في وجهه 

الجزء الثالث تصور تمرداً علي  قصیدته حلم البعث في أنوزعم بعض النقاد 

ست كذلك وإنما هي سخریة بالناس وشرورهم التي یلكن ل،  خرالآالإیمان باالله والیوم 

  بعد موتهم. حتىلا تفارقهم 
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ا مذهب ملا یذهب فیهولكنه هرم خوفو) ) و(الهول أبي(في  له منظومتانو 

  بل بصیغة نفسه وخواطره في الكون والحیاة. الآباء الإشادة بمجدحیث  ،شوقي

، ني) رمزاً لحكام الشعب الطغاةد الرومالدیه قصیدة في الجزء الخامس (العبو 

   -ني بالحریة قائلاً:فقد قتل العبد سیده الطاغیة وتغ

  ن فكنا بناره رضینا بنیرو 

  حطام الأتقیاء نإجدیرین،           

كل  أمر ،) فیها یصور حاكما ظالماالأنوفوله في الجزء السابع قصیدة (هز 

   -شعبه قائلاً: أفرادد حأثار علیه  أخیرا ،نفه صباح مساءأیهز  أنفرد من شعبه 

  ا لكل صغیرة نحن طامنّ  إذا

  تساغ الكبائر  أنفلابد یوما         

بل كان حدثا جدیداً في الشعر المصري  ،ً هكذا كان شعر شكري جدیدا

  :ثنینأالجمهور لم یقبل علیه لسببین  أن إلا ،الحدیث

  د من الشعر.یتمكن من تذوق هذا النوع الجدی حتىالنضج العقلي الجمهور / لم یبلغ ١

والصیاغة القدیمة كما  الذي لم یستطع الموازنة بین جدیدهشكري نفسه ل/ یعود ٢

   .النهضة اءوازن شعر 

 ،رغم ذلك فله الفضل مع زمیلیه العقاد والمازني في هذه المحاولة الجدیدة

لات طوف في مجاوجعلته ی ،الشعر العربي من دوائر التقلید القدیمة أخرجتالتي 

والتأمل في الكون والحیاة البشریة تأملاً فیه  ،العامة الإنسانیةعواطف من ال أرحب

  .١شره عقلي شدید إلي التفكیر في كل فكر والإحساس بكل إحساس
 

ـــــــــ    ـــــــــــــــ ــــــــــ ــ  ــ

 ١٣٦-١٢٨الأدب العربي المعاصر في مصر د.شوقي ضیف ص/ المصدر ١ 

  )م١٩٤٩-١٨٨٩( إبراهیم عبد القادر المازني

  
م، في بیت عتیق علي حدود الصحراء في القاهرة في بیئة ١٨٨٩ولد عام 

من الثراء، وتوفي  محامیاً شرعیاً ولم یكن علي شيء إذ كان أبوه، دینیة متواضعة 



                                             ٩٠

بالمدرسة الأولي حیث لم یتمتع برعایته طویلاً، فرعته أمه وألحقته یه والده في سن

غثیان عند دخوله  ة ثم التحق بمدرسة الطب لكن أصابهبتدائیة ثم المدرسة الثانویالا

ق إلا أن ضیق ذات الید نصرف عن الطب وفكر في دراسة الحقو فا، غرفة التشریح 

فعكف علي دراسة ، لي مدرسة المعلمین التي بها نضجت مواهبه الأدبیة رده عنها إ

علي لأبى لي مثل كتابات الجاحظ، الأغاني، الكامل للمبرد والأما ،الأدب القدیم

من الشعراء  ضرابهموأ المتنبئ  و ابن الروميو  مهیار والقالي والشریف الرضي 

  .البارعین، أیضاً قرأ عیون النثر العربي القدیم

 ، دابها ولم یكتف بما یدرسآكانت مدرسة المعلمین تهتم باللغة الإنجلیزیة و  

وشكسبیر وبیرون  ء شیلليلشعرافقرأ ل، وقراءة الأدب الإنجلیزي  هبل توسع في دراست

اتجه أیضاً إلي مؤلفات النقاد و اكري والتراسكوت، شارلزلام، ث و وكتابها مثل: دیكنز

  ري.برنولد وسانتسأو الإنجلیز الممتازین مثل هازلت 

له صورة جدیدة من التفكیر  العربي والغربي جعلت الأدبینهذه القراءات في 

في كتاباته في الصحف حیث كان یكتب  هاأثر جد ، نشعره ونثره  والأدبفي الحیاة 

وتوطدت صلته بعبد ، في صحیفة (الجریدة) وهو ما یزال طالباً في مدرسة المعلمین 

جدید علي ضوء ما قرأ  أسلوبخذ ینظم الشعر علي أالرحمن شكري رفیق الدرب و 

  . شیللي وشعراء البحیرة أمثالالنزعة الرومانسیة  أصحابخاصة  الإنجلیزمن شعر 

للترجمة في المدرسة  اً أستاذم، فعین ١٩٠٩رج في مدرسة المعلمین عام تخ

إلي  )كلیلة ودمنة (میذه قطعاً مختلفة منفترجم لتلا، ثم المدرسة الخدیویة ، السعیدیة 

وسرعان ما تعرف علي العقاد ، كما ترجم عیون ما قرأ للغة العربیة ،  الإنجلیزیة

نقد  ه إلىجرت الإشادةكري (ضوء الفجر) وهذه بدیوان ش وأشاد ،فكونوا الجیل الجدید

حمد أكان وزیر التربیة التعلیم حینئذ  نأوتصادف  ،حافظ وشعره التقلیدي نقداً عنیفا

الذي نقل المازني لمدرسة دار العلوم جزاء نقده فغضب وقدم  ،حشمت صدیقاً لحافظ

خرج فیها أ، ات سنو  أربع الإعدادیةشتغل مدرسا مع العقاد في المدرسة ااستقالته ف

  م.١٩١٧م، ثم الجزء الثاني سنة ١٩١٤من دیوانه سنة  الأولالجزء 

لم لأشكري تجربة نفسیة تامة تفیض با نهج شعر ىعل ینوشعر هذین الجزأ

وربما ، ومتاعب البشریة  الإنسانیةالطبیعة والتفكیر في النفس والحیاة  إزاء والكآبة
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حیث ، مرهف ولم یسعد في حیاته  وشعور حساسةنه كان صاحب نفس أیعود ذلك 

 نأذلك في نفسه فضاق بحیاته وزاد تبرمه  وأحسلم الیتم صغیراً وكان قصیراً أذاق 

  مماته. حتىلازمه  الذي ساقه  في حادث سبب له العرج أصیب

 الآدابقراءة في وتعمقه  الإنجلیزیةاللغة  بإتقانهالعالم الغربي  أمامهانفتح 

م قصة (سانین) باس للأخیربیاشیف الروسیین ویترجم ف ولهاتز نیفقرأ لنورج، الغربیة 

بطابع  أدبهمولغیرهم ممن یطبع  الأمریكيوین ك كما یقرأ لمارك. (ابن الطبیعة) 

  السخریة.

ر وجداني تطفح نفسه بالمرارة والألم إلي تلك القراءة جعلته ینقلب من شاع

ومن فیها من ،  وأماني یاءأشمن نوع ساخر یستخف بالحیاة وبكل ما فیها من  كاتب

لكنه لا ینغمر . نهایة حیاته  المدرسة وینتظم في سلك الصحافة إلى ویترك أشخاص

له شخصیته ،  وأرائهمستقلا بنفسه  الأدبحیث یري نفسه من رجال ، في السیاسة 

كما وجد فلسفته ، القرن العشرین  أوائلوجد ما یبحث عنه من  وكأنه الساخرة الأدبیة

فلم یعد یندبها ، والظروف  الأحوالبتسام والسخریة في كل لاء الحیاة باوهي لقا

یعین  أنبل علیه واجب ، فهي لا تستحق سوي الاستخفاف والاستهانة ، ویبكیها 

  .بأثقالهاالحیاة والنهوض  أعباءعلي ذلك بسخریته وفكاهته علي تحمل  قراءه

الفارغ من الفكر  نشائيالإ وأسلوبهالمرحلة الجدیدة بمهاجمة المنفلوطي  بدأ

مع زمیله العقاد كما یهاجم  أخرجهوذلك في كتاب الدیوان الذي ، العمیق والثقافة 

غیر الشاعر  آخرنه استوي شخصاً أ ىوربما هذا دلیل عل، شكري في شعره الجدید 

نه لم یعد یعجب بهذه أالقدیم الذي كان یدعوه دعوة حارة لمحاولة التجدید في الشعر، 

 إنمایحاول محاولة جدیدة لیست في الشعر  الآننه إ و ، لة وبصحابها شكري المحاو 

الغربیة التي لم یكن  الأفكار بإدخالبحیث تسمح ، في النثر وفي توسیع حیثیاته 

من فكر  أرادواتخذ المقالة الصحفیة سبیلاً إلي ذلك وحملها ما ، یؤمها النثر من قبل 

  .أخريح تارة جدید ومن سخریة تارة ومن ظرف وخفة رو 

 بالفكر اً ئیجدیداً مل مصریاً  أدباً استحدث لنا ، بارع  أدیبفهو في الحقیقة 

خاص یتمیز به حیث لم یكن یتحرج من  أسلوب وله، والشعور والسخریة الحادة 
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استخدام بعض الكلمات العامیة ما دامت موجودة في اللغة العربیة الفصیحة، أیضاً 

  .ظیة بما فیه من سخریة وفكاهة مستملحةللف ةإضافیتمیز بخصائصه المعنویة 

م، مقالاً ١٩٣٥بالجامعة العربیة، فقد كتب في عام  من نادى أوائلكان من 

سیاسیة  أةتحت عنوان (القومیة العربیة) دعا فیه إلي جمع كلمة العرب تحت هی

  واحدة تؤلف بینهم ضد الاستعمار والمستعمرین.

نت تفیض خواطره من نبع لا ینضب وكا، كما ذكرنا  الإحساسكان مرهف 

ثه عن ابنته الصغیرة التي اختطفها (في الطریق) من حدی: ذلك في كتابه یلاحظ

فقد صور ذكریاته معها وما كانت تأتیه من  ،القدر من بین یدیه في عمر الطفولة

  لعب وعبث تصویراً باكیاً رائعاً.

(حصاد الهشیم) م، بعنوان ١٩٢٤أول مجموعة مختارة لمقالاته كانت عام 

التي ترجمها إلي العربیة خلیل ، فیها یتحدث عن شكسبیر وروایة تاجر البندقیة 

 آراءهویناقش ، والفنون  الأدبفي مستقبل  وأرائهمطران ویتحدث عن ماكس نوردو 

بن الرومي ویترجم افته، ویدرس بجانب ذلك المتنبئ واتساع ثقمناقشة تدل علي ا

 الأدبویعرض لكثیر من مشاكل ،  الإنجلیزیةن بعض رباعیات عمر الخیام ع

  والنقد.

ض الریح) قبم نشر مجموعته الثانیة من مقالاته بعنوان (١٩٢٧في عام و 

العربي  الأدبالجاهلي وفي  الأدبطه حسین في  لآراءتعرض فیها بالسخریة 

  ١عامة.

م، نشر المجموعة الثالثة باسم (صندوق الدنیا) وفیه اتجه ١٩٢٩في عام و 

لفكاهة ومما جاء في هذه ة وات الساخرة التي تمسح علیها الدعابي المقالاإل

نظر إلي ما فیه، أطفولتي و  أیامجلس إلي الصندوق في كنت أ ( -المجموعة:

وأجوب به الدنیا أجمع مناظرها وصور العیش فیها ، فصرت أحمله علي ظهري 

) وأضع الصندوق ةك(الد فأحط، الدنیا الكبار  أطفالیستوقفني نفر من  أنعسي 

ساعة بملالیم قلیلة  ،سلوا بما فیهینظروا ویعجبوا ویت أنعلي قوائمه، وأدعوهم 

  ).الأغبر الأشعثیجودون بها علي 
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م المجموعة الرابعة ١٩٣٥یف أخرج عام فعلي نفس ذلك النمط الساخر الخ

الساخرة معایب حیاتنا ه الفك بأسلوبهصور فیها  ،بعنوان (خیوط العنكبوت)

  (رحلة الحجاز). هذا الباب من كتابة المقالة كتابهویدخل في ، جتماعیة الا

 إبراهیممختلفة عن ( آثارتجه إلي كتابة القصة وفیها م ا١٩٣٢منذ عام 

م ثم (میدو ١٩٣٦ریق) سنة غمجموعة قصص قصیرة هي (البالكاتب) اتبعها 

الثاني)  براهیمإ( و(ع الماشي) وة)(ثلاثة رجال وامرأو(عود علي بدء)ووشركاؤه) 

  مرأة).لایزة غر هي (بیت الطاعة أو ، (من النافذة) ومسرحیته الوحیدة التي نشرهاو

شخصیات قصصه یستمد ، جتماعياالمازني كاتب فمن خلال هذه القصص 

تحلیلاً نفسیاً واسعاً باسطا في محللاً ، المصریة المحلیة من بیئته  وألوانهاوأبطالها 

وتجارب یومیة وهو في ذلك  أحداثخلال  ،ةلرجل بالمرأعلاقة اوصف  ا التحلیلهذ

التحلیل  ومنهج يربالع دبالأه في وما قرأ، بالقصص الأوربي الواقعي التحلیلي متأثر

  .ب الإنسان من عقد نفسیة تكمن في أطواد قلبهوما یصی وراءه وما يالنفس

التي  ،في ترجمة بعض الذخائر الغربیة للعربیة جهود  للمازنيفبجانب ذلك 

ومختارات من القصص  لزورثيلحا )الشاردة(ومسرحیة  )( ابن الطبیعةأهمها

رهن بو  . الأوربیة الآدابالترجمة والنقل من  أتقنوا. ویعد من القلائل الذین الإنجلیزي)

عن  أدبياللغة العربیة تتسع لكل المعاني الحدیثة أیضاً له بحث  أنفي ترجماته 

  .١م١٩٤٩نطفأت شعلة  حیاته في اي العصر ابشار بن برد زعیم المحدثین ف

 عباس محمود العقاد 

   
مصریة متوسطة،  لأسرةم، ١٨٨٩ولد عباس محمود العقاد بأسوان في سنة 

المدرسة الابتدائیة،  كتاب)، ثم إلىإلي (ال – الأوليمنذ نشأته  –خذ یختلف أوقد 

  .دبیةالأم، وكان یلفت معلمیه بذكائه ومواهبه ١٩٠٣وتخرج فیها سنة 

من  ةالسادسة عشر في الطریق، فرحل عن بلدته وهو  یختصر أنرأي  وكأنه

بنفسه معتمداً خذ یكملها أعمره، ولم یكمل دراسته في المدارس والمعاهد الرسمیة، بل 
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القاهرة وعمل  بعض الوظائف الحكومیة، ثم تركها إلىلتحق بعلي ذهنه الخصب، وا

  بالصحافة.

نجده في المدرسة  حتىلثانیة من هذا القرن ولا نكاد نمضي في الحلقة ا

رتبط بهذه عبد القادر المازني، وا إبراهیمیعلم بها التلامیذ مع صدیقه  الإعدادیة

لف هذا الجیل الذي كان یفهم الشعر علي لصداقة عبد الرحمن شكري، وبذلك تأا

  تلفة.الغربیة المخ الآداب، بل الإنجلیزي الأدبطریقة جدیدة في ضوء ما یقرأ من 

م، فیقدم له العقاد كما یقدم ١٩١٣ویخرج شكري الجزء الثاني من دیوانه سنة 

هذا الجیل  أیديم، وتتم لمصر علي ١٩١٤في سنة  أخرجهلدیوان المازني الذي 

  دورة جدیدة في شعرها.

وقد أخذ العقاد والمازني یكتبان في النموذج الجدید ویهاجمان النموذج القائم 

م وتصدي ١٩١٤تصدي المازني لشوقي في مجلة عكاظ سنة عند حافظ وشوقي. و 

  م.١٩٢١العقاد لشوقي في كتاب (الدیوان) سنة 

 حتىم، وتعاقبت دواوینه ١٩١٦دیوان من دواوینه سنة  أولوأخرج العقاد 

ولا تضع . م مجموعة باسم (دیوان العقاد) ١٩٢٨، وطبعت في سنة أربعةبلغت 

الصحافة،  والمازني جمیعا یتركان التعلیم إلى ادنجد العق حتى أوزارها الأوليالحرب 

  ویتعرف العقاد علي سعد زغلول، ویصبح كاتب حزب الوفد ولسانه في الجمهور.

وكان یكتب في جریدة البلاغ الوفدیة، فنهض فیها بالمقالة السیاسیة، مقتبساً 

ق الشعب المفكرین والفلاسفة الغربیین، وخاصة في مجال الحریة وحقو  آراءكثیراً من 

  السیاسیة.

ب مثل هیكل كات ،الأحزاب الأخرىوقاد في هذه المقالة معارك مع كتاب 

الدستوریین، وهي معارك ارتقت بفن الهجاء العربي القدیم، فلم یعد هجاء  الأحرار

  شخصیاً، بل أصبح هجاء حزبیاً یستمد من المبادئ العامة ومن فكر راق نشیط.

العقاد وهیكل  رأي -الثالثة من هذا القرن  أي في العشرة -وفي هذه الفترة 

ة ویشفعوها والنقد الغربی الأدبینقلوا إلي قرائهم مباحث  أنوطه حسین والمازني 

 أدبیةفكرین الغربیین. وكان ذلك سبباً في ظهور ملاحق بنظرات تحلیلیة في الم

جریدة  أخرجت أوخرج العقاد أو  الأسبوعیةخرج هیكل (السیاسة) أللصحف الیومیة، ف
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وأخذ .واسعة أدبیةعن ذلك نهضة  ، ونتجالأسبوعیةالبلاغ الوفدیة (مجلة البلاغ) 

هؤلاء الكتاب یجمعون مقالاتهم الممتازة في كتب وینشرونها، فنشر العقاد (مجمع 

والفنون) و (مطالعات في الكتب والحیاة) و  الآداب) و (مراجعات في الأحیاء

. الأدبیةلخصب الذي اضطلع به في حیاتنا (الفصول) وهي تصور الجهد العقلي ا

التي لم تكن تعرفها العربیة، وسلط علیها من  الأوربیة الأفكاركثیراً من  إلینافقد نقل 

  شخصیته ما طبعها بطابعه الخاص.

م) دخلت مصر في ظلال حكم ١٩٣٤ –م ١٩٣٠حكم صدقي ( أثناءوفي 

 رأسهموعلي  الأحزابثائرة كتاب  لغي فیه الدستور والحیاة النیابیة، فثارتأستبدادي ا

رائعة في  أغنیةوهي  العقاد، فكتب كتابه (الحكم المطلق في القرن العشرین)

الشرقیة. وتناول في بعض مقالاته الملك الطاغیة  للأممالدیمقراطیة وصلاحیتها 

وقد وصف  .وحكم علیه بالسجن تسعة أشهر، ، وقدم بسببها إلي المحاكمة افؤاد

والقیود)، وبعد خروجه من السجن نشر دیوانه  دو دجن بكتابه (عالم السحیاته في الس

 -) كما نشر بحثاً في (شعراء مصر وبیئاتهم في الجیل الماضي) الأربعین(وحي ، 

(هدیة الكروان) غیر بحثا في ابن الرومي كما نشر قصته (سارة)ودیوانه ونشر أیضاً 

                         مقالاته المختلفة في المقتطف والهلال.

نضم اشي وأحمد ماهر علي حزب الوفد، فانشق النقر فا الأحداثوتوالت 

امتنعت عن الظهور. وعین عضواً في  حتى الأساسلیهما، وظل یكتب في جریدة إ

مجلس الشیوخ وفي مجمع اللغة العربیة. ووالي نشاطه فأخرج دواوینه (عابر سبیل) 

   . )الأعاصیرو (أعاصیر مغرب) و (بعد 

(صلي االله علیه وسلم و كتابة التراجم والسیر فكتب في (محمد تجه إلىاو 

، كما كتب رضي االله عنهم بكر الصدیق وعمر وعلي أبيالسلام، وفي  هعلیالمسیح 

وتارة  ،الإسلامیینفي مجالات كثیرة، فتارة یكتب عن الفلاسفة الغربیین والفلاسفة 

 ن في القرن العشرین). ومن كتبه (االلهیكتب في موضوعات عامة مثل (عقائد المفكری

كتبه كلها تمتاز بحیویة  و) وله أیضاً (إبلیس) و (أبو نواس). سبحانه وتعالي

  التفكیر.
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نثرنا الحدیث، وقد ظفر نثرنا عنده  أعلاموعباس العقاد بدون ریب علم من 

 ببراعة فائقة علي أداء المعاني في لفظ جزل رصین، فیه قوة ومتانة، وفیه دقة

وكیف  اتهتشعرك بسیطرة صاحبها علي المادة اللغویة، فهو یعرف كیف یصوغ كلم

  یلائم بینها ملاءمة، یجد فیها قارئوه اللذة والمتعة.

هذا  أوائلالرصین منذ أخذ یكتب مقالاته في  الأسلوبوالعقاد یمتاز بهذا 

 أناستطاع العربیة،  بناادبآعلي ما وراءه من ثقافة عمیقة  أسلوب یدلالقرن، وهو 

تق لنفسه خلال التعمق فیها صیاغته البدیعة، التي لا ینبو فیها لفظ، بل تجري شی

  في نسق محكم مطرد. الألفاظ

 ،الآداب الغربیة تمثلا دقیقاأیضا ولم یتمثل الآداب العربیة وحدها فقد تمثل 

ض في معانیه، وهو ثراء لا یستمد فیه من الغرب یثراء عر  نفذ من خلاله إلى

هو من صنعه، صنع عقله المشتعل  وإذاهو له  فإذاب، بل یطبعه بملكاته، فحس

في هذا التفكیر  حهلحابتفكیره وإ  –رغم محصوله الواسع من الثقافات  –الذي یستقل 

في كل ما یكتب فیه  هوأقرأ .والآراءإلحاحاً یستحدث في تضاعیفه كثیراً من الخواطر 

حلیل للشخصیات فسیروعك عقله الخصب، وفلسفة ونقد واجتماع وت وأدبمن سیاسة 

تتحول من بذرة صغیرة  حتىطاته، استنبیزال یلح علي الفكرة بتولیداته واالذي لا 

  دودة إلي شجرة باسقة الظلال.حم

وحقا قد نجد عنده أحیاناً ضربا من الصعوبة، ولكنها لیست الصعوبة التي تنشأ من 

تعمقت معه  فإذامن العمق فیها، الصعوبة التي تنشأ  وإنماالغموض في أفكاره، 

  لذة لعقلك وشعورك معاً. أصبت

فنثره في بعض جوانبه یحتاج منك إلي التمهل والرویة، وهما لا یضیعان 

فقط من طرافة تفكیره وعمقه  تأتيجد فیهما متعة حقاً، وهي متعة لا ت، بل عبثاً 

رئه، فلا ابزمام ق خذیأمما یشفع به كتاباته من منطق حاد،  أیضا تأتي وإنماالبعید، 

ناضل في  إذاالصارمة.ومن ثم كان  لأدلته، بل یذعن ویخضع إفلاتایستطیع منه 

سرعان ما ینتصر، بفضل براهینه وأسلحته المنطقیة وملاءمته بین هذه  رأيأي 

  بعد حدود الدقة.أملاءمة دقیقة إلي  والأسلحةالبراهین 
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، فهو یقف دائماً الأدبیة الآراءفي و في الحیاة  الثابتةمواقفه  هما یمیز  أهمومن 

حصن من حصونه، یعیش فیه، ویعیش له، ویذود عنه  كأنهویثبت ثباتاً،  رأیهعند 

نه أنه یؤمن بوطنه وعروبته و أویروعك عنده دائما . عن عرضه الأصیلالعربي  یادذ

لا تغیب،  ه، فهي دائماً نصب عینیأمتهیستمد حیاته من حیاة  بأنه أعماقهیشعر في 

سیاسیة  أحداثومشاعره، بكل ما تموج به من  لأحاسیسهبل هي دائماً النبع الروحي 

م جائزة الدولة التقدیریة ١٩٦٠وقد نال في سنة  . ماضیه أمجادوكل ما تزهي به من 

  .الأدبیة بأعمالهتنویها  الآدابفي 

  
عناصر كثیرة تسهم في تكوین شعره  أنیتضح مما قدمنا من حیاة العقاد    

هو  ره وقلبه، یالمصریین في ضم أمجاد، فهو مصري، یستشعر الأدبیةخصیته وش

العربیة في النثر والشعر والفلسفة والتصوف.  الأمهاتعربي، وقد توفر علي قراءة 

الغرب بكل ما استطاع من غذاء عقلي، فهو مع  آدابوهو غربي التفكیر، تزود من 

الغربیة المختلفة عن طریق  الآدابراءة یتوغل في ق الإنجلیزي الأدبفي قراءة  إیغاله

  .دیةالنق الآثارالتي یتقنها، كما یتوغل في قراءة  الإنجلیزیةاللغة 

صارم من نفسه،  بأستاذكنه عوض عنها ول، ا أنه لم یكمل دراسته العالیةعرفنو  

الطویل علي النظر في  بالإدمانتعهد عقله بالقراءة والتثقیف وشحذ مواهبه  ىدفعه إل

راه في مطالع شبابه یقود مع شكري والمازني معارك نو . الشعراء المختلفین ثارآ

، ىالأولخرجا من المیدان مع الحرب العالمیة  أنهماومن الغریب  .التجدید في شعرنا

. ولیست هذه الدعائم ثابتةیقوم عنده علي دعائم  وكأنهالیوم،  ىإلفیه هو فثبت  أما

علي، ثم تسعي إلي تحقیقه في جهاد أبمثل  روحه القویة التي تؤمن دائماً  إلا

  متواصل لا یعرف التواني ولا الفتور.

 الأخیركما نلقاه في دیوانه  أجزاء أربعةالمؤلف من  الأولحن نلقاه في دیوانه نو 

یلاحظ  أنیستطیع  الأولومن یطلع علي دیوانه  .) بنفس الشخصیةالأعاصیر(بعد 

 ىنظمها خمریة عل وأخريلابن الرومي  فیه قصیدة نونیة نظمها علي نمط قصیدة

 الأدبیةهو الذي كان یتفق مع روح جماعته  الأولنمط ابن الفارض، ولكن النمط 
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بن الرومي بكتاب، فقد شغف به منذ فجر االمتشائمة. ولعل ذلك ما جعله یخص 

 أنغامالتي كانت تعجب بها مدرسته،  الأنغاموجد عنده نفس  لأنهحیاته الشعریة، 

  من الدهر ومن الناس. والشكوىالحزن 

الرومي والصب في قوالبه علي  بنا ةالعقاد كان یعني بمعارض أنولیس معني ذلك 

بن لعقاد یستقل في شعره وقوالبه عن افا مثال ما عني شوقي بمعارضة البحتري مثلاً.

الرومي وغیره علي نحو ما یستقل خلیل مطران عن شعراء العرب، فهو مثله 

 أوقوالبها یصب فیها  یفني فیها ولا یتحول إلىلایمة، ولكنه ة القدیستوعب الصیاغ

یتمثلها، ثم تصبح ملكا له یستخدمها كما تشاء ملكته  أنیسكب ما في نفسه، فحسبه 

  في القلیل النادر. إلاتقلید واضح  أو تباعایظهر عنده  أنالفنیة دون 

یة تقوم علي ، وهي عناةسعاو عنایة  بأسلوبهوهو من هذه الناحیة یعني 

من استخدام اللفظ  أحیاناالجزالة والمتانة واستخدام اللفظ الفصیح، بل لا بأس 

من شرح الكلمات، ولكنها  الأولالغریب، ولعل ذلك ما جعله یكثر في هوامش دیوانه 

  .الوضوح، كما تغلب علیها المرونة أسالیبهیغلب علي  إذغرابة في حدود ضیقة، 

العروضیة القدیمة فهو لیس ممن یرون  الأوزانحافظته علي ویدخل في هذا الاتجاه م

ن كان إ ندلسیة و استخدام الموشحات الأ ینزعون إلى ولا ممن التجدید في الأوزان

ن یري التجدید في كا وكأنماستخدم المزدوج كثیراً، لكنه علي كل حال شكل قدیم، ی

لمستقل، وهو ا إطارهلفاظ والعروض، وهذا ما یجعل لشعره الجدید المعاني دون الأ

وضاع القدیمة، بل یستغلها ویوسع في جنباتها لتحتمل تجربته إطار لا یخرج علي الأ

الحدیثة. ومن غیر شك فهو من هذا الجانب یختلف عن شكري الذي حاول التحلل 

من اللغة الجزلة الفصیحة. وهو  أحیاناحیانا من القوافي القدیمة، كما حاول التحلل أ

نه لا یبلغ مبلغه من البؤس والتشاؤم والحزن العمیق، إناحیة ثانیة فیختلف عنه من 

ه طامح، وهو طموح نلكو ، فهو حزین، الآمال یأسهعینیه في ظلمات  أمام قتتألبل 

لي تمرد علي الحیاة، وسخریة مرة بها وبالناس، بل هو طموح ینتهي إینتهي عنده 

  ها من متع ونعیم.لي فرح بالحیاة وما فیإ الأحوالعنده في كثیر من 

ولا  الأولهم ما یمیزه استیعابه للفكر الغربي، وهو یعلنه منذ دیوانه ومن أ

دونیس) ینوس علي جنة أعن شكسبیر وعنوانها (ف ةیخفیه، فقصیدته الرابعة فیه معرب
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ت) كما یونمضي في هذا الدیوان فنجده یترجم له قطعة من مسرحیة (رومیو وجولی

(كوبر) بعنوان (الوردة) ویترجم عن (بوب)  الإنجلیزياعر نجده یترجم قطعة عن الش

  قطعة بعنوان (القدر).

 داب الغربیة، وهيثقافته بالآ ىلمن رموز إ أكثروهذه القطع المترجمة لیست 

یتحرر منها كما تحرر من ثقافته العربیة لیجد  أنستطاع ثقافة تتعمقه، ومع ذلك ا

كما یمثلها دیوانه  –عنده  زهي روح تبر و  .نفسه وشخصیته وروحه المصریة الجدیدة

شادته بحضارتنا القدیمة، ومن أما أولهما فالوقوف بآثار الفراعنة وإ  -تجاهین:في ا –

صف ثانیهما فو  وأمانس الوجود) و (تمثال رمسیس) أخیر ما یصور ذلك قصیدتاه (

نظمها  (یوم المعاد) التيطنیة، وأروع ما یصور ذلك قصیدته عواطفنا السیاسیة والو 

   -بعد رجوع سعد زغلول من منفاه، وفیها یقول:

  ما یبتغ الشعب لا یدفعه مقتدر          

  من الطغاة ولا یمنعه مغتصب                

  فأطلب نصیبك شعب النیل واسم له         

  نظر بعینیك ماذا یفعل الدأب او                

  ما بین أن تطلبوا المجد المعد لكم        

  العزم والطلب  إلاوأن تنالوه                  

وهو في هذین الاتجاهین یختلف عن زمیله شكري الذي لم یكن یعني بالتغني 

بنفسه  قبل كل شيءكان یعني  إنمانادراً،  إلاالقدیمة وعواطفنا الوطنیة  بأمجادنا

  وخواطره الذاتیة.

یدة الوحدة العضویة للقص نأ الأولفي دیوانه  أیضاومما یمتاز به العقاد 

حكم التآلف بینها، أتتبدد بین موضوعات مختلفة، بل  أنغامهاتتكامل عنده، فلم تعد 

عضو  أوللبیت في القصیدة مكانه الذي لا یعدوه، فهو جزء من كل،  أصبحبحیث 

  ینزع من موضعه. أولي غیر مكانه إن ینقل أمن جسد واحد، ومن الصعب 

ة، فقد نمي بناء جدیدالمدرسة ال ةتجربده ما یمتاز به العقاد في حولیس هذا و       

الغربیة، ولسنا نقصد البناء  بالآدابالقصیدة العام تسعفه في ذلك ثقافته الواسعة 
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نقصد البناء المعنوي، وما یزخر به شعره من تأملات وتولیدات عقلیة  وإنمااللفظي، 

  یرسلها علي كل ما حوله خاضعاً للمنطق خضوعاً شدیداً.

الحب  الأربعة بأجزائه الأولالتي تستنفذ شعره في دیوانه هم الموضوعات أو 

حساسات الدفینة، راه یعبر عنه تعبیراً دقیقاً عن المشاعر والإنالحب ف أماوالطبیعة، 

   -ومن خیر قصائده فیه (نفثة) التي یستهلها بقوله:

   عذب المدام ولا الأنداء ترویني    ولا غمامال لا صوبظمآن ظمآن 

ه التي نظمها في قطعتین بعنوانین متتالیین (مولد الحب وموت الحب) وقصیدت      

  وفیها قارن بین مولد الحب ونهایته السریعة مقارنة طریفة.

وتحتل الطبیعة الصامتة والمتحركة حیزاً واسعاً في الدیوان، وقد خص النیل 

بدیعة في  ووقف كثیراً عند اللیل، وله قصیدة .بقصائد كثیرة لعل أهمها (علي النیل)

من العواطف  اً ویحرك القمر ببهائه فیه كثیر ، الصحراء وقصائد مختلفة في البحر 

صف فصول السنة، كما یولع بعالم الزهور وخاصة بالوردة، و یولع ب هانر و . الحیة

وهو في كل . عالم الطیر تملؤه الرحمة كما یملؤه العطف والشفقة أمامویقف طویلاً 

ولا یخلو .  بعید من الحس والشعور والتأمل العقلي الواسعفكاره في مدي أذلك یحلق ب

فكار الفلسفیة قصیدته (ثقیل) كما لا یخلو من الأشعره من الفكاهة علي نحو ما في 

  و(الموسیقي).         الدقیقة علي نحو ما نري في قصیدتیه (الدنیا المیتة) 

أجزاء هي نفس ربعة أول المكون من وهذه الأنغام التي نستقبلها من دیوانه الأ

قل تي أخرجها من بعده، أو هي علي الأنغام التي نستقبلها بعد ذلك في دواوینه الالأ

تأملات في الحیاة  هربعین) وأكثر ، فقد أخرج دیواناً سماه (وحي الأنغامغلب تلك الأأ

وخواطر في الحب والطبیعة، وتلاه بدیوان سماه (هدیة الكروان) نظم فیه كثیراً من 

ئد في هذا الطائر المصري الذي یملأ لیالي الوادي بأناشیده العذبة وترتیلاته القصا

  الشجیة، وأم هذه القصائد قصیدته:

  

  هل یسمعون سوي صدي الكروان    

  صوتا یرفرف في الهزیع الثاني                             
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بع ، جعلها فاتحة قصائده في هذا الدیوان والنالأولوهي من قصائد دیوانه 

نه یستلهم في هذه القصیدة وذلك أفیه . ولا نشك في  وألحانه أنغامهالذي یستمد منه 

) وهي من روائع هذا الشاعر ة(إلي قبر  الإنجلیزيالدیوان قصیدة شللي الشاعر 

ن العقاد یقتبس من الفرح المجرد . ولیس معني ذلك أبرة بوبدائعه، وفیها یشبه القُ 

ه في قصائده له . وقد ما بعد ذلك فمعانیحي إلیه، أأو ینقل، فهو یلهمه ویو شللي 

 زاء كثیر من قصائده بدواوینه المختلفة في الطبیعة والحب،نحس نفس الإحساس إ

صیته، وتستمد من داب الغربیة، ولكنها مطبوعة بشخثر قراءاته في الآأففیها جمیعاً 

  حاسیسه ما یجعلها مصریة عربیة صمیمه.أفكاره وأ

انصرف بعض  إذا الأوليمنزعا نما بعد الحرب العالمیة في الغرب  ورأي

ولوجیا القدیمة إلي حیاتهم الحاضرة، وحولوا كل ما ثالشعراء عن الحب والطبیعة المی

ة جمالا إلي شعر لا یقل عن شعر الحب والطبیع عادیا تافهاً  فیها مما یعد یومیاً 

وفیه نراه یأخذ بعض تجاه أصدر دیوانه (عابر سبیل) وجلالا. وفي داخل هذا الا

الموضوعات الیومیة ویفیض علیها من تأملاته العقلیة والنفسیة، علي نحو ما نري 

   -حد) وهو یستهلها بقوله:اء الثیاب لیلة الأفي قصیدته (كو 

  نهم ساهرونلا تنم، لا تنم أ                        

قصیدة (صورة ئها حقاً ومن قصائده في هذا اللون الجدید التي تؤثر في قار 

ذان) و (نداء الباعة قبل انصرافهم في الساعة الثامنة) ونجد بجانب هذه الحي في الأ

ا فیها (دار العمال) ونعي ظلم لعل أروعها قصیدته التي حی ،القصائد متفرقات

  یدیهم.بینما ینعمون بعرق جبینهم وجهد أ غنیاء لهمالأ

یر مغرب) وسماه هذا الاسم خرج في الحرب العالمیة الثانیة دیوانه (أعاصأو 

إشارة إلي ظهوره وعالم الدنیا مضطرب بأعاصیر الحرب وعالم نفسه مضطرب 

بین العالمین، وفیه كثیر من فیه بأعاصیر مختلفة من حب وغیر حب. وهو موزع 

في المذیاع أو كما سماه الرثاء وشعر المناسبات ولعل أروع قصائده فیه قصیدته 

   -حها بقوله:ثیر) وهو یفتت(صداح الأ

  ثیر ملأ الآفاق صداح الأ     

  لا فضاء الیوم، بل صوت ونور           
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بدیعة  ةً ومناسبات، وضمنه مرثیة ومقال ثكثره مراأعاصیر) و آخر دواوینه (بعد الأو 

  صدیقه المازني. في

كثر شعرائنا وربما كان أ وهذا هو العقاد عالم كبیر من عوالم شعرنا الحدیث،

داب الغربیة والعربیة جمیعاً ن تجدیده یقوم علي استیعاب الآلأ ،صالة في تجدیدهأ

ن وكل ما یمكن أ .وحه وقومه وشخصیتهواستخلاص صورة جدیدة للشاعر، فیها ر 

ى یصبح أسلوب شعره قریباً رف أحیاناً في تولیداته العقلیة، حتسنه یأیلاحظ علیه 

  .١سلوب النثري، لكثرة ما فیه من منطق ووضوحمن الأ
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  نيالمبحث الثا

  وأهدافها ان نشأتها وخصائصهامدرسة الدیو 

فنیة تدعو إلى ظهور نوع جدید  من الشعر یرضي اللقد كانت الحاجة 

تجاه المحافظ خذ الاآویصیر مثلاً أعلى یلائم العصر والبیئة ویتجنب م، الطموح 

  البیاني.

من الشبان المصرین جمعت بینهم عدة  ید ثلاثة لىتجاه عهذا الاظهر 

  -صفات:

  أنهم من ذوي الثقافة الأدبیة الإنجلیزیة بالإضافة إلى الثقافة العربیة. .أ

  هم من المفكرین المغلبین كثیراً لجانب العقل. .ب

  من الشباب الثائرین المتطلعین إلى آفاق وقیم علیا. .ج

   .١روف معیشتهممكانات وظوهم یرون أنهم أكبر من إ  

ثم تتلاشى دبیة لأفي الحیاة اتبرز فردیة  ذات نزعةهذه ان لیست جماعة الدیو       

جیل ینشد ...غیر جیل شوقي وحافظ ومطران  ...ل جدیدكانت طلیعة جی، ولكنها 

د وصف ..وقتسلق قمة الحیاة .قیما أخرى . ویتطلع إلي معان جدیدة ...ویتوق إلي 

فالجیل الذي نشأ بعد (ومنابع ثقافته بقوله كله وبین تأثره جیل هذاالالعقاد الأستاذ 

شوقي لم یتأثر به أقل تأثر لا من حیث اللغة ولا من حیث الروح، بل ربما كان 

ن نشأوا بعده فجنح في أخریات أیامه إلى أغراض من بمالأصح أن شوقیاً تأثر 

لناشئ في أوائل القرن اعلیه الجیل  النظم تخالف أغراضه الأولى التي كان یعیبها

جتماعات والتاریخیات وعدل أو كاد عن العشرین فاتجه إلى الروایات وأكثر من الا

شعر المناسبات الضیقة الذي كان ینحصر فیه وقلما یتعداه، أما اللغة فلم یتأثر فیها 

ین الأقدمین فیدرسها و دوا ألأن هذا الجیل كان یقر ، شعرشوقي الجیل الناشيء ب

شاعر قدیم أو أكثر من ، یوافقه من أسالیبها، فكان لكل شاعر حدیث ویعجب بما 

بین الشعراء المحدثین افق شاعر واحد یدمن قراءتهم ویفضلهم على غیرهم ولولا التو 

ختلافهم في تفاضل الأسالیب اتساع من جراء مشرب لاتسعت الشقة بینهم أیما افي ال

بن حمدیس االرضي و والشریف ومي بن الر االعربیة بین شعراء كالمتنبي والمعري و 
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                                             ١٠٥

نهم متفقون في إدراك كاء والعبارة، وللا في الآدإبن زیدون ولكنهم كانوا لا یختلفون او 

  معنى الشعر ومعاییره ونقده. 

في تاریخ  ولید مدرسة لا شبه بینها وبین من سبقها وأما الروح فالجیل الناشئ

ءة الإنجلیزیة ولم تقصر قراءتها فهي مدرسة أوغلت في القرا، الأدب العربي الحدیث

ن في آواخر یعلى أطراف من الأدب الفرنسي كما كان یغلب على أدباء الشرق الناشئ

وهي على إیغالها في قراءة الأدباء والشعراء الإنجلیز لم تنس الألمان . القرن الغابر

لنقد من اتین الأقدمین ولعلها استفادت لاوالیونان والوالطلیان والروس والأسبان 

ولا أخطي إذا قلت أن  ،ائدتها من الشعر وفنون الكتابة الأخرىفالإنجلیزي فوق 

ها إلى معاني الشعر سة كلها في النقد لأنه هو الذي هدامام هذه المدر إ "هازلیت" هو

  . )ادتابة، ومواضع المقارنة والإستشهوالفنون وأغراض الك

ة الإنجلیزیة وأثر مدارسه ویمضي الأستاذ العقاد في شرح علاقة جیله بالثقاف

كر الإنجلیزي والأمریكي قد كانت المدرسة الغالبة على الفول :(المختلفة  فیه  فیقول

وفة هي المدرسة التي كانت معر عشر ن التاسع ر بین أواخرالقرن الثامن عشر وأوائل الق

یل لماء كار سلنبوءة والمجاز أو هي المدرسة التي تتألق بین نجومها أعندهم بمدرسة ا

، ثم خلفتها مدرسة قریبة منها تجمع ثر و ردز و وشیلي وبیرون و میل رت اوجون ستیو 

وبووویتمان نج وتینسون وأمرسون ولونجفلو نرو ببین الواقعیة والمجازیة وهي مدرسة 

وقد سرى من روح هؤلاء الشيء ، في الدرجة والشهرة دونهمهاردي وغیرهم ممن هم و 

ولكنه كان سریان ، نشأوا بعد شوقي وزملائه نیین الذیالكثیر إلى الشعراء المصر 

   )١ناءفولم یكن تشابه التقلید وال، ر كلهتجاه العصاابه في المزاج، و التش

  

  
  للعقاد١٩٢/  ١٩١شعراء مصر وبیئاتهم في الجیل الماضي ص  المصدر/١ 
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زني لتقى شكري والعقاد والماالغویة على هذه الخصائص الفنیة والثقافیة وال

مقدمات في  هبهم الجدیدذیبشرون بالتجدید في شعرهم ونقدهم، ویدعون إلى موراحوا 

  -وقد حرصوا على الآتي: يدوواینهم، ونقدهم وصراعهم الأدب

الدعوة إلى تخلیص الشعر من صخب الحیاة وضجیجها والتعبیر عن الذات  .١

ر به صدّ  ه الدعوة قول شكري في بیت من الشعرولعل أصدق تعبیر عن هذ

 م.١٩٠٩لأول "ضوء الفجر" الذي صدر سنة دیوانه ا

  إن الشعر وجدان س       لا یا طائر الفردوأ

یكمل فیه تصویر  ١فنیاً تاماً ◌ً  بحیث یكون عملا(الدعوة إلى الوحدة العضویة  .٢

 الصورة بأجزائها".و ل بأعضائه اخاطر أو خواطر متجانسة كما یكمل التمث

وقد كتب  ،نویع القوافي أو أرسالهاالتحرر من القافیة الواحدة والدعوة إلى ت  .٣

شكري كثیراً من القصائد تحرر فیها من وحدة القافیة وأحیاناً كان یتحرر من 

 القافیة على الإطلاق.

العنایة بالمعنى وإدخال الأفكار الفلسفیة والتأمل في قصائدهم ونفثات  .٤

 صدورهم.

 ن الأعراض عوالبعد ، اللبابهتمام بهذاتصویر لباب الأشیاء وجوهرها والا .٥

 تصویر الطبیعة والغوص إلى ما وراء ظواهرها. .٦

والتعبیر عنها تعبیراً فنیاً جمیلاً یبعث فیها ، لتقاط الأشیاء البسیطة العابرة ا .٧

 .)عابر سبیل(الحیاة كما فعل العقاد في دیوانه 

مل على كثیر تتش ةامس من دیوانه مقدمشكري قد سجل في الجزء الخو 

أن  نستطیعو  الشعر ومذهبه)في (الجماعة بعنوان  من المذهب الفني لهذه

  -:التالیة  النقاط اهمننستخلص 

العقلي الذي یجعله راغباً أن یفكر كل فكر الشره یمتاز الشاعر العبقري بذلك  .١

  .٢وأن یحس كل إحساس

                                                
  . ٤٦الجزءالثاني ص –الدیوان :العقاد والمازني  المصدر/ ١
  ٨١،٨٠،٧٩محاضرات  في الشعر المصري بعد شوقي الحلقة الأولى د. مندور ص المصدر/ ٢
 



                                             ١٠٧

جوانب الحیاة وشرح عواطف لخیله الشاعر من وصف تالخیال هو ما ی .٢

والموضوعات الشعریة وتباینها والبواعث اته بالنفس وحالاتها والفكر وتقل

 الشعریة.

عاطفة أو  شرحللا یرد لذاته كما یفعل الشاعر الصغیر، وإنما یراد  التشبیه .٣

 .ةبیان حقیق أو ح حالة،یتوض

 المنطقیة. مغالطاتل الشعر ما خلا من التشبیهات البعیدة والأن أج .٤

ل في تحلیل عواطف النفس ووصف حركاتها كما أجل المعاني الشعریة ما قی .٥

 رح الطبیب الجسم.یشّ 

الشعر هو ما أشعرك وجعلك تحس عواطف النفس إحساساً شدیداً لا ما كان  .٦

، فالمعاني الشعریة هي شیأو خیالاً من خیالات معاقرى الحشلغزاً منطقیاً 

 راؤه وتجاربه، وأحوال نفسه وعبارات عواطفه.أخواطر المرء و 

لأشیاء فتقصر ینة الصادقة بین  استخراج الصلات المتاري بي العبققد یغر  .٧

 كها.ار أذهان العامة عن إد

بین معناه وبین موضوع القصیدة لأن البیت التي إن قیمة البیت في الصلة  .٨

القصیدة  جزء مكمل، ولا یصح أن یكون البیت شاذاً خارجاً عن مكانه من

 بعیداً عن موضوعها. 

القصیدة من حیث هي شيء فرد كامل لا من حیث هي ینبغي أن تنظر إلى  .٩

 أبیات مستقلة.

ي بإعطاء وحدة القصیدة حقها، مثل النقاش مثل الشاعر الذي لا یعن .١٠

الذي یجعل نصیب كل أجزاء الصورة التي ینقشها من الضوء نصیباً واحداً 

وكما أنه ینبغي للنقاش أن یمیز بین مقادیر إمتزاج النوروالظلام في نقشه ، 

موضوع ، وما یستلزمه كل جانب اللشاعر أن یمیز بین جوانب لكذلك ینبغي 

ا یتطلبه كل موضوع، فإن من الخیال والتفكیر، وكذلك ینبغي أن یمیز بین م

 ةیباطفة، وشعر عقل، وهي مغالطة غر اء یقسم الشعر إلى شعر عبعض القر 

 طفة.ن كل موضوعات الشعر تستلزم نوعاً ومقداراً خاصاً من العاأإذ 



                                             ١٠٨

للشاعر أن یستخدم كل أسلوب صحیح سواء أكان غریباً أو معهوداً  .١١

ولیس له أن یتكلف بعض الأسالیب ولا أنكر أن الشعر من قوامیس . لیفاً أ

 ولكن له وظیفة كبیرة غیر وظیفة القوامیس.، غة لال

إنما فسدت آداب اللغة العربیة حین ساد الجهل في البلاد العربیة في  .١٢

تحدث في سطلاع على ما یلاضي اتالتقدم تق ةن سنإف، ة العصور الأخیر 

حاً كان أغزر و ما كان الشاعر أبعد مرمى وأسمى ر لالآداب والعلوم. وك

 .طلاعاً، فلا یقصر همته  على درس شيء قلیل من شعر أمة من الأمما

ن   یكون أو ، فس البشریة نن الشاعر یحاول أن یعبر عن العقل البشري والإف

وما عجبت من  . عصرهللنفوس ومظهر مابلغته النفوس فى  االشعر تاریخ

م الذین یریدون أن یجعلوا حداً فاصلاً بین آداب الغرب و من الق شيء عجبي

وآداب العرب، زاعمین أن هناك خیالاً عربیاً، وإذا قرأ الشاعر العربي آداب 

د، فإن دة في معانیه، وفتحت له أبواب التولیج، أكسبته قراءتها خرىالأمم الأ

كي یعبر عما في نفسه من العبقریة تمام التعبیر حتى لا  –الشاعر الكبیر 

ماً بالإطلاع وأن یحرك به ئلا بد أن یجدد ذهنه دا –یبقى بعضها مجهولاً 

 ةطلاع، فإن شره الإحساس والتفكیر هي میز لاوأن ینوع من ذلك ا ،نفسه

  . ١العبقري

في بتلك المقدمة  ها شكرينیأن نجمل النظرات التي یعیمكن و 

  -الآتي:

ومراعاة النسب بین أجزائها وجوانبها ، الدعوة إلى الوحدة العضویة للقصیدة .١

  وما یستلزمه كل جانب من الخیال والتفكیر.

 نسجام تام فني.اوالعاطفة بالتفكیر في  .مزج الخیال بالعقل .٢

النفس الأمم الأخرى وتجدید  طلاع على آدابالدعوة إلى التسلح بالثقافة والا .٣

 طلاع الدائم.اطفة بالاوالع

 فسیة.أو نقل حالة من الحالات الن ستخدام التشبیه لشرح عاطفةا .٤

                                                
  ٧٩/٨٠/٨١عر المصرى بعد شوقي الحلقة الأولي : د . محمد مندور ص محاضرات في الش المصدر/١ 



                                             ١٠٩

تجدید المعاني والعنایة بالشكل وتجدیده، وإدخال عبارات فنیة مؤدیة سواء  .٥

 ١أكانت مألوفة أم غیر مألوفة، والتعبیر عن العصر وشرح حالات النفس

كذلك ، و إلیها العقاد أیضاً  ودعكان یالتي دعا إلیها شكري  هذه المبادئ

  . ١مع زیادات هنا أو هناك تتلاءم مع طبیعة كل فرد منهم. المازني كان یفعل 

العقاد رأیه في الشعر ومقاییسه في مقال له بمجلة الكتاب في وقد لخص   

  : ٢م وهي ثلاثة١٩٤٧اكتوبر 

عند كل قبیل وبین  مة لسانیة لأنه وجدیقبأن الشعر قیمة إنسانیة، ولیس  :هاـأول

الناطقین بكل لسان فإذا جاءت القصیدة من الشعر فهي جیدة في كل لغة، وإذا 

لا على فرض واحد وهو إترجمت القصیدة المطبوعة لا تفقد مزایاها الشعریة بالترجمة 

ولكنه إذا ساواه في هذه القدرة لا  .أن المترجم لا یساوي الناظم في نفسه وموسیقاه

 تزجیرالدة أو المصنوعة كما في ترجمة فعمیزة من مزایاها المطبو تفقد القصیدة 

  رباعیات الخیام.ل

یجمعها إطار واحد فلیس من  ةر ناثتلقصیدة بنیة حیة، ولیست قطعاً مأن ا: هاـثانی

الشعر الرفیع شعر تغیر أوضاع الأبیات فیه ولا تحس منه ثم تغییر في قصد 

  الشاعر.

إن الشاعر الذي لا یعبر عن نفسه صانع، ولیس بذي و ،: إن الشعر تعبیر اـهمـثالث

إنسانیة، فإذا قرأت دیوان شاعر ولم تعرفه منه ولم تتمثل لك شخصیة صادقة  ةسلیق

  لصاحبه فهو إلى التنسیق أقرب منه إلى التعبیر.

أن  ستطیعآراء العقاد هذه قد آمن بها منذ أوائل هذا القرن ونعلي أن   

  -كثیراً من هذه الآراء والمبادئ فهو یدعو إلى: ستخلص من مقدمات دواوینهن

أن یكون الشعر شاهداً من شواهد نهوض الأمم ومرآة یتصفح فیها الناس  .١

  صور نفوسهم في كل عصر وطور.

أن یكون الشعر فیضاً من الطبع لا ذكاء یدفع إلى تلفیقات وأوهام وتصید  .٢

 خواطر.

                                                
 / المصدر  السابق ١
 عمر الدسوقي  ٢٢٢-٢٢١ص١ط  ٢(في الادب الحدیث ) ج   المصدر/  ٢



                                             ١١٠

أحبب  لكوإذا قلنا .  تالشعر یعمق الحیاة فیجعل الساعة من العمر ساعا .٣

ن الأمة أخذت تطرب للشعر فكأننا إوإذا قلنا لك . عش  الشعر فكأننا قلنا لك

 . ١نها أخذت تطرب للحیاةإ: نقول 

لامحاسن الطبیعة ومخاوفها إلا إذا فنیت بواعثه وما بواعثه إنى الشعر لا یف .٤

 . ٢ج النفس وأمانیهالواخو 

بإحساس أو فكراً یخامرالنفس  لاً في المعنى أن یكون إحساساً وخیاالشرط  .٥

 وخیال.

ولكنها ، یت عما قبله القصیدة لیست مجموعة من الأبیات یستقل فیها الب .٦

وج البیت فیها إلى تذكر ما سبقه وترقب ما بعده وهي نسق وحدة عضویة تح

ا وهذه الطریقة في النظم هي التي تتجاوب معها ،شامل لأبیاتها وأقسامه

فة التي تتجاوب فیها المعرفة والأحساس وتنظر إلى النفوس المركبة المثق

 . ٣الدنیا بعین تلمح فیها شیئاً غیر هذا النظر الآلي

من یحاول أن یحصر الشعر في تعریف محدد كمن یحاول أن یحصر الحیاة  .٧

طلب واحد یطوي فیه بمإلاّ د ... فالشاعر لا ینبغي أن یتقید و في تعریف محد

 . ٤الشعور الصادق) لجمیل عنوهو التعبیر اجمیع المطالب (

العقیم الذي یزعم أننا  ى "بالغزل الفلسفي" تحدیاً للضیقسمیت إحدى قصائد .٨

نشعر به حین نرى  اعمزل تعبیر غ... والحق أن ال بنتغزل لأستهواء الحبی

ستحضر جمال الحیاة بأسرها تلجمیل والخلق القویم، وبعض القرائح الوجه ا

فلماذا یحرم ، لة یالجم هجو ن تنظر إلى الو یوما تنطوي علیه من الأسرار ح

 . ٥علیها أن تمثل هذا الشعور

الشعر فسیح المجال ویستغرق كل آفاق الوجود وغرائب الإحساس في كل  .٩

عالم لا ، والتعبیر الجمیل عن الشعور الصادق ، طور من أطوار النفوس 

 ینحصر في قالب ولا یتقید بمثال.

                                                
 /من مقدمة دیوان العقاد( یقظة الصباح  )بتصرف  ١
 ١٠(دیوان وھج الظھیرة ) للعقاد   /عن٢
 بتصرف  ٣٥١دیوان العقاد ص / ٣
 بعض التصرف  -محمد خلیفة التونسي –فصول في النقد عند العقاد  / ٤
  للعقاد)    ١٠-٣وحي الأربعین ) (دیوان العقاد/ ٥



                                             ١١١

یض علیه من خیالنا ونتخلله بوعینا خلع علیه من إحساسنا نفنكل ما  .١٠

نا هو شعر وموضوع للشعر ولو كان مما فونبث فیه هواجسنا وأحلامنا ومخاو 

نراه في البیت أو الطریق ومما نراه في الدكاكین المعروضة وفي السیارة التي 

تحسب من أدوات المعیشة الیومیة ولا تحسب من دواعي الفن والتخیل لأنها 

 . ١ة الإنسانیة وكل ما یمتزج بالشعور صالح للتعبیركلها تمتزج بالحیا

نتهاء الشباب. ومتى بقي الشعور االشعور والتعبیر لا ینتهیان ب .١١

والعاطفة ألزم للحیاة ؟ والغناء مادة الغزل من والتعبیر فما الذي فنى 

یزداد الإنسان فهما و وهي ملازمة لها في كل الفترات نسانیة وألصق بها الإ

زدیاد  امساجلة. وعلى حسب وال ة وطول المراسالمصاحبلها على طول 

 . ٢یزداد التعبیرالفهم 

ولن یكمل الإنسان بغیر . الفن والأدب وجدان ولكنه وجدان إنسان  .١٢

رتفاع في طبقة التفكیر، ومن تمام مزایا الإنسانیة ارتفاع في طبقة الحس و ا

 . ٣أن یتم له الحس ویتم له التفكیر

ق مع شكري والعقاد في كثیر من آرائهما وكان یحاول أما المازني فكان یتف

وهو یعرف الشعر  ،لمتشائمة الحزینةامعهما شرح مذهب التجدید من خلال نفسه 

  . ٤)خرجاً ویصیب متنفسامخاطر لا یزال یجیش بالصدر حتى یجد (بأنه 

الشعر یلذ قارئه إذا كان للمعاني التي یثیرها في ذهن القارئ في كل ساعة   

  .وفي كل لحظة تولید تجدید

المبادئ الفنیة لجماعة الدیوان بصفة هذه بعض  اقد استطعنا أن نلتقطكن اذإ و 

الجماعة في نقط واضحة مركزة،  ستخلص كل تعالیم هذهن أنالعسیر  فإنه من ،عامة

وإنما   ضحاً.لم یضعوا مذهباً وام لم یرسموا لأنفسهم خطة موحدة و هم هم أنفسهلأن

لذلك نلمح في شعرهم كثیراً و ائرة وثقافتهم المتنوعة . وسهم الثعن نف ونصدر یواكان

سیة ورمزیة وفنیة نالأدب الغربي من رومافي من مذاهب الأدب التي كانت سائدة 

وإنما . وا عن فلسفة موحدة ر صدولم ی. فهم لم یتأثروا بمذهب معین وسریالیة 

                                                
 للعقادبتصرف  ٨-٣/مقدمة( دیوان عابر سبیل )  ١
 للعقاد / من مقدمة  (دیوان أعاصیر  مغرب ) بتصرف  ٢
 / من مقدمة  (دیوان بعد الاعاصیر) للعقاد  ٣
 ١٣د. محمد مندور (محاضرات عن المازني ) ص رالمصد/ ٤ 



                                             ١١٢

ون وشیلي وشعراء البحیرة جتمعوا على هذه الثقافات المتنوعة یقرأون في الشعر بیر ا

" و "وستنسبري" و "ماكولي" ولدنوشكسبیر وفي نقد الشعر وتاریخ الأدب "هازلیت" "آر 

بن الرومي والمتنبيء والجاحظ اون في الأدب العربي "الشریف الرضي" و ویطالع، 

  .١والجرجاني

ین مدرسة المعلمفى لتقى العقاد بالمازني بعد تخرجه افقد  ؤهم غریبا.كان لقاو   

ثر عودته من البلاد إلتقى بشكري بعد ذلك بشهور قلیلة ام و ١٩٠٩العلیا سنة 

فمن عجب التوفیق أن یكون  : (ویقول الأستاذ العقاد عن هذا اللقاء. الإنجلیزیة 

وأن أكون أنا في أسوان ثم ، وأن یكون المازني في القاهرة . شكري في الإسكندریة 

ختلاف في حواشي ارأناه وفیما نحب أن نقرأه مع تفاق فیما قاعلى و ،نلتقي على قدر 

  . ٢ختلاف على جوهرهااالموضوعات من غیر 

وبدأت هذه الشركة الأدبیة تعمل عملها فأخرج شكري دیوانه الأول "ضوء   

م وظل یصدر دواوینه إلى آخر دیوان أصدره وهو الجزء ١٩٠٩. في عام ٣الفجر"

الصباح"  ةأخرج العقاد دیوانه الأول "یقظم و ١٩١٨السابع بعنوان "أزهار الخریف" في 

م والثالث "أشباح الأصیل" في ١٩١٧م ثم دیوانه الثاني "وهج الظهیرة" في ١٩١٦في 

 اهسم ١٩٢٨وطبعها في دیوان واحد سنة  ةالثلاث هذه الدواوین م ، ثم جمع١٩٢١

الخامس "وحي الأربعین" والسادس  هم  أصدر دیوانی١٩٣٣سنة"دیوان العقاد" في 

م ، والثامن "أعاصیر ١٩٣٧"هدیة الكروان" وأصدر الدیوان السابع "عابر سبیل" في 

م ، والعاشر "دیوان من ١٩٥٠  ٤"سنةم والتاسع "بعد الأعاصیر ١٩٤٢مغرب" في 

  م١٩٥٨سنة الدواوین"

  سنة والثاني في ١٩١٣ سنة نشر المازني دیوانین من الشعر الأول فيو   

م وبه كثیر من ١٩٢١سنةفي  )الدیوان (في إصدار شترك المازني والعقاد أو  ١٩١٧

  الآراء النقدیة. 

  

                                                
   ٤٠١،٤٠٠مجلة المجمع الجزء السابع ص –العقاد في رثائھ المازني بالمجمع اللغوي  مقال / ١
 /المصدر السابق  ٢
 د. مندور ٩٧الشعر المصري بعد شوقي ص المصدر / ٣
 للتونسي١٥٧فصول من النقد عند العقاد صالمصدر /  ٤



                                             ١١٣

   
  نتشاله من العلل.ا، و هو كتاب نقدي كان الغرض منه الأمل في تقدم الأدب

  ول منه:وقد جاء في مقدمة الجزء الأ

بانة عن دب عامة. وجهته الإجزاء موضوعه الأأ(كتاب یتم في عشرة 

قامة إوالكتابة)، ثم انتقل إلي وصف هذا العمل بأنه المذهب الجدید في الشعر والنقد 

قرب ما یتمیز به أتصالهما، والاختلاط بینهما، و احد بین عهدین لم یبق ما یسوغ 

  نساني مصري، عربي.إهم، إنه مذهب بمذه

الصاً من تقلید الصناعة ، خنسان : لأنه من ناحیة یترجم عن طبع الإانيـإنس

نسانیة عامة، ومظهر الوجدان ي ثمرة لقاح القرائح الأخر أالمشوهة، ولأنه من ناحیة 

  المشترك بین النفوس قاطبة.

  لأن دعاته مصریون تؤثر فیهم الحیاة المصریة. - :ريـومص

دبیة ظهرت في لغة أتم نهضة ألأن لغته هي العربیة، فهو بهذه المثابة  - :يـربـوع

  .)العرب منذ وجدت

ي التاریخ بسرعة لا تتبدل، (وقد مض: غراض الدیوان أویمضي في شرح 

وربما كان نقد ما لیس صحیحاً  –بدت قبلها حطم كل عقیدة أصناماً عُ ن تُ أوقضي 

  أوجب وأیسر من وضع قسطاس الصحیح وتعریفه في جمیع حالاته.

علي تفضیل المبادئ الحدیثة، ووقفنا ، ن نقدم تحطیم الاصنام الباقیة أفلهذا اخترنا 

  الغرض.ولي علي هذا جزاء الأالأ

دب الراجح من كل لغة. وقواعد كالمسبار وكالمیزان وسنردفها بنماذج للأ

  .١رهااقدلأ

فلم ، جزاء أن یصلا به إلي عشرة أ والمازني ) دعقاال( هكان قصد صاحبی

  ین فقط.أیصدر منه سوي جز 

هذه الجماعة قادت حركة التجدید حقاً، وهي التي تمكنت من مصارعة حركة  

فقدتها كثیراً من هیبتها وقداستها، ولولا الطاقة الفنیة العاتیة أعنیفة، التقلید مصارعة 

                                                
 للتونسي١١٤ – ٢٥من النقد عند العقاد. صفصول  المصدر / ١



                                             ١١٤

دراج أهذه الحركة، ولبددت عرشهم  لأخملتهم لتي كان یتمتع بها شعراء التقلیدا

  الریاح.

الذي صحب نقد هؤلاء  نیفوعلي الرغم من التحامل الواضح والمنهج الع

فهم  یریدون  . ب الشعر عند الغربییننهم كانوا یصدرون عن فهم رائع لمذهإالشبان ف

شیاء، ویكشف عن اللباب وصلة الحیاة به ویرون ن یشعر بجوهر الأأمن الشاعر 

وبقوة  .لي نفسإلوان من نفس شكال والألا لنقل الشعور بالأإن التشبیه لا یكون أ

شیاء یمتاز الشاعر علي تساع مداه ونفاذه إلي صمیم الأاالشعور وعمقه وتیقظه و 

  ه.سوا

رجاعه إلي مصدره إفي نقد الشعر هو  طئخن المحك الذي لا یإویعتقدون 

ن إ فذلك شعر القشور والطلاء، و  سعمق من الحواأن كان لا یرجع إلي مصدر إف

المحسوسات، كما تعود  هلیإشعوراً حیاً، ووجداناً تعود  سكنت تلمح وراء الحوا

لك شعر الطبع القوي والحقیقة غذیة إلي الدم ونفحات الزهر إلي عنصر العطر فذالأ

حقر من شعر القشور والطلاء، هو شعر الحواس الضالة أما هو الجوهریة، وهناك 

  .١والمدارك الزائفة

هذه النظرات التي تحمل في تضاعیفها مزجاً لعدة مذاهب شعریة تتصارع في 

نظرات الغرب كانت أساساً قویاً لحركة التجدید، وقد حیا الدكتور محمد مندور هذه ال

ننا إف ،مصادر هذه النظرات الصائبة العمیقة في الشعر وحقیقته تكونا ما یّ أبقوله: (و 

ستاذ العقاد وصاحبه بأنهما قد سددا من القیم ن نقر للأأن نحییها و ألا إلا نستطیع 

جدیدة، رغم ما في قافاآع بي الحدیث وفتحا لهذا الفن الرائدب العر الشعریة في الأ

  .٢)دباء العصر من عنف وتحاملأره من كبار نقدهما لشوقي وغی

  

  

  

                                                
  الشعر المصري بعد شوقي لمندور  المصدر / ١
  ١٢٠ – ١١٩جماعة ابولو في الشعر الحدیث (د عبدالعزیز الدسوقي) ص المصدر/٢
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                                             ١١٦

   

  
یظهر سرقات المازني من  أنطبیعة شكري هي التي سولت له  أنحقیقة 

النقد ویقعده مهما كان  یقیمه،  الأعصاب وفزالإنجلیزي، لأنه رجل متالأدب 

والتهم الذین كانوا  الإشاعاتلمروجي  برراً كون النقد می أنكان یخشى  لأنهمصدره، 

  ١یناصبون المذهب الجدید العداء

لنقد، بل ى االمازني أولاً ،لأنه لم یقتصر عل شكري قد استفز أنفي اعتقادنا 

یصیبه في رزقه، إذ نبه إلى مقالات كتبها المازني  أن كثیراً ما غمزه، ولم یستنكف

(حشمت باشا) حیث كان المازني یعمل مستعار ضد ناظر المعارف آنذاك  بإمضاء

   ٢مدرساً بمدارس الوزارة ولم ینج من التشهیر

في تنبیهه على سرقات  أن شكري،  دهم تلمیذ شكريأعلى الأستاذ ویؤكد 

كما ، یة العفریت نه لا یتأثر من رؤ أیدعى حین یزعم المازني لم یكن مخلصاً كما 

ق یاصیدة (فتى في سعن قهم قد حدثه دأ الأستاذن لأمن رؤیة هذه السرقات،  یتأثر

ن المازني دهم له، لأأعن تنبیه  فأغضيللشاعر (هود) التي سرقها المازني،  الموت)

صحیفة (م في ١٩١٤، ١٩١٣في ذلك الوقت كان یكتب عن شكري عامي

فلما .   ٣الجدید كما یدعي الأدبيعكاظ)ویجعله محور التجدید والمبشر بالمذهب 

ین المازني ذكر له هذه السرقات ولم تكن من باب المفاجأة حین وقع الخلاف بینه وب

  یقول في مقدمة الجزء الخامس من دیوانه:

إلى قصیدة المازني التي عنوانها: (الشاعر المحتضر)  أدیبوقد لفتني (

) للشاعر أدونيمن قصیدة ( مأخوذة إنهالنا  وأتضحتي نشرت في (عكاظ) لالبائیة ا

آخر إلى قصیدة المازني التي عنوانها (قبر  أدیبا لفتني كم،  الإنجلیزي(شللي) 

لفتني آخر إلى قصیدة الألماني، وقد الشعر) وهي منقولة عن (هیني ) الشاعر 

، ولفتني الإنجلیزياق الموت) وهي للشاعر (هود) یالمازني التي عنوانها (فتى في س

                                                
 القاھرة   ١٩٦٠ط  ٣٧٣ص  –شكري في مقدمة الجزء الخامس من دیوانھ  المصدر/٣
       وما بعدھا               ٧٧فؤاد ص أدب المازني للدكتورة نعماتالمصدر/ ٢
                                 ١٩٦٣یولیو  ٤من حدیث خاص مع الاستاذ ادھم في  المصدر/ ٣



                                             ١١٧

) وهي منقولة عن إلى قصیدة المازني التي عنوانها (الراعي المعبود أدیب أیضاً 

زني التي عنوانها (الوردة الرسول) وهي ام، وقصیدة الالأمریكيالشاعر (لویل) 

  .إظهارهالیس هنا مكان  أخرى وأشیاء، الإنجلیزيللشاعر (ولر) 

ى آخرها من إل أولها) وهي من الأرواحوقرأت في مجلة البیان مقالة (تناسخ 

، ومن مقالاته في ابن الرومي التي يالإنجلیز الكاتب  لأدیسون) مجلة (السبكتاتور

، وهي مأخوذة من كتاب شكسبیر  ءالعظماقطع طویلة عن  )البیان(نشرت في 

، وقد ذاعت هذه الأدبیةومن مقالات (كارلیل) ، فیكتور هیجو  تألیفوالعظماء 

  ١الأشیاء

یجهل مدحي  أحدا أن أظنإلى قوله:(ولا  فزازوینتهي شكري من هذا الاست

الجزء الثالث من دیواني إلیه، وصداقتي له، ولكن هذا  وإهدائي إیاه ىثار وإیالمازني 

بكل  الأبدإلى  مأخوذن الشاعر ومعاتبته في عمله، لأ أظهرتما  إظهارلا یمنع من 

 طلاعالا، ولیس أصلهما صنع في ماضیه، حتى یداوي ما فعل ویرد كل شئ إلى 

في قریة فلسنا الأشیاءور هذه المرء عدم ظه نحتى یأم ،على رجل دون رجل قاصراً 

  ٢.) من قرى النمل

الجزء الثالث من  أن حدیث شكري عن مدحه المازني، وإهدائهوفي اعتقادنا 

تلمیذ  سوء نیته تجاه المازني، مهما یسرفواضح على  إلا دلیلدیوانه إلیه، ما هو 

مازني من ردا على انتقاص ال إلا یكن لم بأنهللمازني،  أستاذهفي تبریر نقد  ٣شكري

  ونسبة بعضه إلى شعراء الغرب. أستاذهشعر 

المازني  أنهو  ،ونحن لا نصدق هذا التبریر من تلمیذ شكري لسبب واحد

الجدید، وقد نشر سلسلة من  الأدبيكان یعتبر شكري في شعره مبشراً بالمذهب 

 ، المقالات في جریدة عكاظ عقد فیها موازنة بین شاعریة شكري وشاعریة حافظ

إلى جانب البحر  إذا قیس إلى شكري لكالبركة الآجنة حافظاً  نأفیها إلى ذهب 

 أنم، ولذا فلم یكن من المعقول ١٩١٤، ١٩١٣العمیق الزاخر، وذلك في عامي 

ما نقل عن  أنولا سیما . المازني في شاعریة شكري إلى هذا الحد  رأيیتغیر 

                                                
  -٣٧٣مة الجزء الخامس ص/المصدرشكرى في مقد١
 /المصد ر السابق ٢
  ١٩٦٠ط  ٥نقولا یوسف في مقدمة دیوان شكري ص المصدر/٣



                                             ١١٨

نه رمى أ لمازني نفىا أنینشر منه شئ، بل  ملالمازني من انتقاص لشعر شكري 

  ١عنت ظاهر یرینا مبلغ فهمه وعدله بأنهشعر شكري بالسرقة ووصف عمله هذا 

النقد الجارح، الذي یدل على سوء نیة من شكري  إزاءم یقف المازني ول

رد علیه بمقالة في جریدة (النظام) ینقد فیها شعر شكري، ورد  وإنمامكتوف الیدین، 

   ٢یدة نفسهاعلى نقده شكري بمقالة في الجر 

یغض  أننه كان یجب إالمازني وجهة نظره في دعوى السرقة مدعیا وقد أبدى

نه وحده خیر رد على ما إالجزء الثاني من دیوانه، ف بإظهارعن هذه التهم اكتفاء 

 ة الحقیرة التي لم یخفهارمي به، ولكن الضجة التي قامت حول هذا الموضوع والشمات

 نصافالافي شئ ولقد كان من  من السكوت من الحز المذهب العتیق لا تجعلا قتلي

ما صح النسب إلیه، ولكن الناس تجاوزوه إلى غیره واتهموا سواه  إذایلام غیره  لاأ

   ٣.علیه قیاساً 

من دیوان  الأولة لم تكن مقصورة على الجزء وهذه الضجة المرتبة المبیت

عد. وظهر في الدیوان تجاوزته إلى شعر لم ینشره ب وإنماالمازني الذي طبع فقط، 

ن المازني لیعجب كیف إالثاني الذي صدر بعد هذه الضجة الخرقاء، ومن ثم ف

طبع الجزء الثاني لا محالة منتحل هذه  إذانه أیجزموا  أن لأنفسهمیستحل شانئوه 

 لیلاكأ) و(الأعمىوهي (الراعي المعبود) و(الوردة الرسول) و(الغزال  ؟القصائد

وكلها منشورة في الجزء الثاني  قصیدة (الشاعر المحتضر) من أبیاتالشوك)وخمسة 

  ٤أصحابهالى إمنسوبة 

فهو ، خذ علینا دلیلا على شئ أولئن كان ما  :ویختم المازني مقدمته بقوله

  جمیعاً. إخوانناوسرعة النسیان وهو ما یعرفه عنا  طلاعالادلیل على سعة 

  ٥.لى مآخذ شعرنا والسلامإنبهنا  أننشكر لصدیقنا شكري  أن إلاهذا ولا یسعنا      

ن یرجع عن غیه ویقلع عن شكر المازني لشكري لم یكن باعثا لأ أنو بدوی

كتب بعد ذلك في مجلة (المقتطف) مقالة حول هذا  لأنهاستفزازه لصاحبه، 

                                                
 طبعة المجلس الأعلى للفنون والآداب   ١٢٠  – ١١٩ازني مقدمة الجزء الثاني صدیوان الم المصدر/ ١
  ١٩٦٣أول أبریل   ٦٣العقاد یتحدث عن النقد والنقاد لعبد الحي دیاب  في مجلة المجلة العدد  المصدر/ ٢
 .١٢٠مقدمة الجزء الثاني من دیوان المازني ص المصدر/٥/  ٤/ ٣

  ١٢٠من دیوان المازني ص  مقدمة الجزء الثاني المصدر/٢،١
 



                                             ١١٩

على الآداب الغربیة كان معدوداً من  طلاعلاا نذهب في مقالته إلي أالموضوع، 

لا یدین  نن بعض الشبالأمظنة السرقة، وذلك  لأنه، الأدباء أعینفي  الجرائم والتهم

  ها.بتتعهد بما یظهر خص أن، والعقول مثل التربة تحتاج إلى الأدببدین الملكیة في 

 لأنهالما تعرض لها،  وإلالة التي یتكلم فیها لیست تافهة، ن المسأإبه ثم ین

لابتداع وتبعث على العلم وا بأهلظن الناس  ئتشمل قصائد ومقالات كثیرة تس

  الفوضى في العلوم والآداب ولقد شاعت حتى لم یعد یمكن كتمانها.

حارس من حراس  أدیبكل  أنویمهد لحدیثه عن سرقات المازني بما یفید 

خذ أالمازني قد  أن الأدباءیغفل عن حراسته، فقد شاع بین  لاأ، ومن واجبه الأدب

لى هذه التهمة إنه لم ینتبه أتفرقة. و م وأفكاراشعراء الغرب من بعض قصائد كاملة 

من دیوانه علامة على ثقته به ومودته  الجزء الثالث إلیههدي أالتي لحقت بالمازني و 

المازني وینسب خذ یعدد القصائد التي انتحلها ألى السرقات و إلفتوه  الأدباءولكن  إیاه

  ویسمیه. الأدباء لى واحد منإإلیها تنبیهه 

 أنهاالقصائد فاعترف  لى هذهإنبه المازني إنه مقالة ویدعي شكري في هذه ال

 أنهاحفظ المعاني ونسى  لأنهله، ذلك  أنهانه نظمها وهو یظن إلیست له، ولكنه قال 

هذه المآخذ  أمثالیتجنب  أنفوعده المازني  ،ن یتجنب ذلكألغیره، فنصحه شكري ب

الشوك)  إكلیلصیدة (نشد شكري بعد ذلك قأ لأنهولكنه لم یف بوعده،  ،في المستقبل

  ١.من هذه المآخذ أیضا) وهي الأعمىو(الغزال 

 مقالأن لى إ وأشاراسات، لى سرقة الدر إشكري من سرقة الشعر  ثم ینتقل

) الكاتب أدیسون(مأخوذ من أوله إلي أخره من مقالات  تناسخ الأرواح)( المازني

الرومي)  ني في (ابنمقالات الماز  نأكما .الشهیر في مجلة (السبكتاتور) الإنجلیزي

فكتور  تألیف، من كتاب عنوانه(شكسبیر) مأخوذة، معظمها ءوالعظمابل في العبقریة 

  ٢.الأدبیةوبعضها من مقالات كارلیل ، هیجوالشاعر الفرنسي 

أطوف صنع، هل أماذا : نه نبه المازني الى ذلك، فقال أویضیف شكري 

ته وتهكمه ي في سخریویمضي شكر  .؟ل رأوه من قبلألهم : هسأعلى الناس 

                                                
  - م١٩١٧مجلة المقتطف عدد ینایر  المصدر/  ١
 
 ( المصدر السابق ) ٢/ ٢



                                             ١٢٠

آخذ المعاني المفردة ذكر مأ أن أریدلى قوله:ولا إمقالته هذه حتى ینتهي في ، بالمازني

ت من المقالا أحصیه أنكتفي من المقال بذكر ما قدرت أالمتفرقة، ولكنني  والأبیات

  ١.كاملة أخذتوالقصائد التي 

خذ ینتقد أاد و العق إلیه أضاف وإنما ،ولم یكتف شكري باستفزازه للمازني

م تحت ١٩٢٠-١٩١٩شعرهما معاً في سلسلة من المقالات في (عكاظ) عامي 

زید ینه أ(الناقد) عبد الرحمن شكري، بل  هذا أندهم أ الأستاذ أكدعنوان (ناقد) وقد 

شكري كان ینقد الشیخ فهیم قندیل نقوداً  أنلى إحین یذهب  تأكیدفوق  تأكیداً لة أالمس

ه في هذه الفترة مصطحباً الشیخ فهیم رآ نه كثیراً ماألات، و جل نشر هذه المقاأمن 

ا هملى مقاطعتإ أدىوقع بین العقاد والمازني وبین الشیخ فهیم سوء تفاهم  لأنهوذلك 

جدیداً، ة قد دخلت طوراً ن الخصومإبعد ذلك. ومن هنا ف إلیهصحیفته، ولم یكتبا 

جانب من العقاد، وكان الرد شكري المتكرر للمازني و  ستفزازاوهو طور الرد على 

  ٢.هذه المعركة حیران صامتاً  إزاءالمازني فقط ووقف العقاد 

شكري المتكرر وتواطئه مع  ستفزازایسكت على  أن المازني فلم یشأ ماأ

م على بذاءة في هذه المعركة بالتعقیب الذي ین صاحب (عكاظ) الذي كان یدلي بدلوه

تیحت لهم الفرصة لقراءة إذا ما أ بها القراءوالتي لا یستغر ، لسانه المعهودة فیه 

یسكت على اتهام شكري له بانتحال عدة  أنالمازني  لم یشأ ..مقالاته أوتعقیباته 

المشهور في المجموعة التي سمیت  الإنجلیزيبل عدة قصائد من الشعر ، معان 

  ٣.الذهبیة) الذخیرةباسم (

لأمرٍ یتعلق  أسوانلى إالعقاد ینتهز فرصة سفر  أن إلاّ المازني حینئذٍ  لم یشأ

فكتب المازني ما كتب بعیداً عن  بصحته من ناحیة وبالسیاسة من ناحیة أخرى،

طبعة تحت رقابة موالنقد) في ال الأدبمن (الدیوان في الأول  العقاد الذي ترك الجزء

، وكان العقاد ممسكاً زمام المازني طیلة ست سنوات أسوانلى إزني وسافر هو الما

 أنیعلم  لأنهللمازني بمهاجمه شكري،  حاجمه شكري، فكان العقاد لا یسممنذ ه

                                                
 
 ١٢٦( العقاد ناقداً د عبد الحي دیاب) ص -١٩٦٤/یولیو/٤م وحدیث خاص معھ في ١٩٥٩/علي ادھم في مجلة(المجلة) فبرایر  ٢
جامعة اكسفورد خیر ما كتبھ شعراء الانجلیز من شعر غنائي منذ عصر ھي مجموعة جمع فیھا فرانسیس بالجریف، استاذ الشعر ب/  ٣

  .١٢٦شكسبیر حتى نھایة القرن التاسع عشر( المصدر السابق )ص
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نه كان مریضاً (بالنورستانیا) فسمم هذا المرض إسبب تشاؤمه ونفوره من الناس 

  ١.عیشته

 ما في نفسه لكي یشفي  ،تاح الفرصة للمازنيسفر العقاد قد أومن هنا فإن 

وكانت  والنقد)الأدب في  دیوانمن (ال الأولبالجزء  ألحقهبنقد شكري في فصل 

بالجنون والخرس والادعاء والبكم  ه عنیفة یتخللها اتهام لنقده لشكرى ي ته فلهج

  .إلي آخره  -نه منكود ومائقأوالحقد، و 

بعد ذلك یطیر صواب شكري ویتهم صدیقیه اتهامات تتمثل في المنزلة 

ر ذلك من الاتهامات وغی،  الإنسانیةخنازیر  اموأنهالوضعیة والعرض المستباح، 

في صحیفة (عكاظ)   ٢ن كانت قد نشرتإ وبالقراء من تدوینها ، و  بأنفسناالتي نربأ 

ن العصر الذي نعیش فیه إلى ذلك فإ بالإضافةكانت صحیفة لا تمثل قیماً،  فلأنها

لا یبیح النشر لتلك الترهات والسخافات التي كانت تنتشر في الماضي، ورأي  الآن

الفرصة سانحة لتوسیع شقة الخلاف والقضاء على هذه المدرسة  أنبعض الكتاب 

، فوقفوا ظلما في جانب شكري، واتهموا المازني بالتحامل أصحابها أشخاصفي 

ور الذي بذر بذهو سبب الخلاف و  بأنه  ٤والظلم له، كما اتهم العقاد نفر آخر ٣علیه

  یم.ذلك موقف الحیاد الذم وقف بعد الفتنة بین المازني وشكري ثم

كما ،  الأمرلو وقفوا على حقیقة  –فیما نعتقد  -هؤلاء الكتاب نأبید 

 أساءالذي  ن شكري هوالمازني كان معذوراً في نقده لشكري لأ نأاه، لعرفوا نصور 

تتكرر وتتكرر حتى استثارت المازني ، وهو رجل  إساءاتهواستمرت  ،ولاً لى المازني أإ

  غضب. أو رضي نإمتطرف لا یلزم الوسط 

على الرغم من ، ي غایة السماحة العقاد كان سمحا مع شكر  نأ أیضاعرفوا لو 

ما تفتقت عنه نفس  إلى آخر..عة یشكري فیما كتبه عنه ووصفه بالنشأة الوض توقح

  .عادي فضلا عن العقاد الحساس إنسانلا یسكت عنها  أوصافشكري من 

لى ذلك إدفعه  وإنمالم یسكت عن الرد على شكري خوفاً،  أنه وفي اعتقادنا

 إلیهاوالفن یحتاج  الأدبرساء قیم في لإمن تبدید شمل الجماعة التي قامت الخوف 

                                                
 ١٢٧ - ١٢٦(العقاد ناقدادً.  عبدالحي دیاب ) ص –/ من حدیث خاص للعقاد  ١
 .١٢٧(المصدر السابق ) ص  –  ٧٤-٧٢-٧٠-٦٥-٦١- ٥٨في الاعداد/ ١٩٢٠نشرت عام  / ٢
 ).١٢٧/ من مؤلف الكاتب مصطفى السحرتي في كتابھ (الشعر المعاصر على ضوء النقد الحدیث ) المصدر السابق .ص  ٣
 .١٢٧( المصدر السابق) ص١٩٣٤/ من ھولاء الكتاب محمود الخولي: في مجلة ابولو یونیو  ٤
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كان سكوته خوفاً من فرحة صرعى المذهب  أخرىاحتیاج. ومن ناحیة  أیماالوطن 

ا منه لم یطب نفساً لتلك الجفوة التي حدثت بین صاحبیه، فجمعهإالقدیم، ومن ثم ف

، فرضیاً حكمه، وكتب العقاد یومئذٍ مقالة في یكفا أنى ورأب الصدع وعاهدهما عل

، وانقشعت أعداءلا مقاتلة  أصدقاءمصارعة  بأنهجرى بینهما  ) وصف ماالأفكار(

  ١.ً ا صفوامالسحابة، وعادت سماؤه

  ٢شكري بقوله رثاءمنهما في  وموقفه وقد وصف العقاد هذه الجفوة بین صدیقیه

  بها قلبین صدا أشفىساعة             فدي بالمدى        أأبذل الخلد و 

  بین صنوین طغى ثم استبدا  ساعة یذهب فیها غضب                  

  ما عرفت في القلب حقدا ا                 نفرةـــینهمب أسفيا نفرا و 

  حملا ضغن عدوین استعدا      دوین ولا                 ـیكونا بالع لم

  لأملآك ودافواالصحبة كاأل                 العتب شدید بین من    أیسر

  فرقة الموطن هجرانا وبعدا    غضبا فافترقا فاسترسلت                 

  وأندىمن الطل  أصفىن رضي م     دري ما انطوى بینهما        أ أنا

  وشدا إمعانافیم كان الهجر      فیم كان البعد فیم اختلفا                  

  یفترقا لحداً ولحدا أنقبل      ننا                   ـــاء بیكان لق أفلا

نه كان عنیفاً في نقده لحافظ أالفنان  بإحساس أحسزني قد على أن الما

كان فورة شباب، فكتب  بأنهوصفه و نه استخدم العنف في نقده أوشكري فندم على 

طیباً لخاطره ولا لشكري وت إرضاءتقدمت به السن مقالاً في جریدة السیاسة  أنبعد 

معه على القیم الأدبیة البالیة،  شباب، والثائرلنه زمیله الذي قضى معه فترة اأسیما 

من یذكر  جاء فیه (وقلّ  إذوكان هذا المقال بعنوان : (التجدید في الأدب العصري) 

الآن شكري حین یذكر الأدب ویعد الأدباء ، ولكنه على هذا رجل لا تخالجني ذرة 

خمله، ولقد غبر زمن كان صره قد أعكان  نإ أن الزمن لابد منصفه، و  من الشك في

لم  إننه كان في طلیعة المجددین، أفیه شكري محور النزاع بین القدیم والجدید، ذلك 

  ٣یكن هو الطلیعة والسابق الى هذا الفضل)

                                                
 ٧٧أدب المازني لنعمات فؤاد صالمصدر/  ١
 ٢٠١٠العدد  ١٩٥٨/دیسمبر/١٨رة في جریدة الأخبار الصاد المصدر/ ٢
  ١٩٣٠/أبریل/٥براھیم المازني في السیاسة لإ المصدرمقال /٣
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بها  یترضىة الوحیدة التي كتبها المازني ولم تكن هذه المقالة هي المقال

مقالة فحواها الأولى التالي للمقالة  الأسبوعنه كتب في الجریدة نفسها وفي أشكري بل 

نه رجل أوعكة المعركة بین القدیم والجدید،و  الأمرشكري قد احتمل وحده في أول  أن

یظل  أن، فشق علیه الیأسلى إ هحساس رقیق الشعور سریع التأثر، ومیال بطبع

عمق ما تضطرب أره یرفع صوته بن یقضي خیر عمأولیس له من یعنى به، و  یدأب

  ١ة.یعیره لفت أو إلیهبه النفس الملهمة الفیاضة الحساسة ولیس له من یستمع 

ن شكري كان إوعلى الرغم من ذلك التقدیر الذي تفیض به كلمات المازني ف

 أننه رأي أن المازني لم تطب نفسه لذلك، ولا سیما إیزال غاضباً، ومن هنا ف لا

ل یعمل على توسیع شقة الخلاف، كرمزي مفتاح وغیره من الذین بعض الكتاب لا یزا

لا خدمة لقضیة أدبیة بل بغیة توسیع شقة الخلاف وتفریق ، كانوا یناصرون شكري 

  الشمل وتشتیت جهود العمالقة الثلاثة.

ن كتب مقالة ثالثة في الیوم الأول إلا أما رأي المازني ذلك، ما كان منه نحی

هه یوجت، یعتذر فیها عما بدر منه ویعلن فضل شكري و م١٩٣٤من سبتمبر سنة 

عواماً أخرى وكان من للمازني لتخبط أ نه لولا عون شكري المستمرأوتأثیره فیه، و 

  ن یضل طریق الهدى.أالمحتمل 

لأن وكان لمقالات المازني وشكري أثر وخیم العاقبة بالنسبة لمدرسة الدیوان 

وا في ذلك ستاذاً لهذه المدرسة واستندأري في ذلك الوقت عدوا شككثیرامن الكتاب 

لى جریدة (الجهاد)وینشر مقالة إمر الذي جعل العقاد یفزع لى مقالات المازني، الأإ

الة هذه المق فيعلن أم عقب نشر مقالة المازني الأخیرة بثلاثة أیام، و ٤/٩/١٩٣٤یوم

  ي مخلوق.لأ حد ولیس لإنسان علیه فضل ولیس تلمیذاً أنه لم یتأثر بأ

 صحیفة البلاغ یوم فيثر ا الموقف شكري فكتب مقالة على الإهذ ولم یرتض

 نه أنشأإ حدلأنه لم یقل أعقاد والمازني مدعیا م وعلق فیها على مقالتي ال٦/٩/١٩٣٤

و أوبین العقاد نه لیس بینه أویؤكد  ستاذ لأحد،أأنه  مذهباً جدیداً في الأدب أو

نه لم أحدهما ضغینة كما و لا یحمل  لأ ،قأو رز و حرفة أشهرة  المازني تنافس على

                                                
 ١٩٣٠/أبریل/١٢براھیم المازني في السیاسة المصدرمقال لإ/  ١
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خذ منه، بل كان دائما ینفي ذلك أو على اتهامه بالأعلى نقد العقاد،  اً حدأیحرض 

   ١.نفسهمد أكما یشهد بذلك خصوم العقا

من سبتمبر  ١٢ولم یكتف شكري بذلك بل عاد فكتب في (المقطم) مقالة یوم 

  ولى.فیها ما قاله في مقالته الأ د) كرروالخلو  م تحت عنوان (الشهرة١٩٣٤سنة 

ري ناظر ن المازني قد زار مدینة الفیوم وشكأكد لنا أاد قد على أن العق

 لیه لیلقاهأن یقصد إن یقضي بالمدینة ساعات من غیر لمدرستها، فلم یحسن لدیه أ

نك ألى القاهرة وقد وقر في نفسه إن المازني عاد :إفلم یجده بالمدرسة، وقیل لشكري 

مدت الاختفاء منه، وذلك لبقیة في نفسك من العتب علیه بعد ما كان بینكما قد تع

  بها المازني وقال: ظم شكري قصیدته الدالیة التي خاطبة، فنممن النقد والملا

  هدـق ذو العـلاه المعتـوكالراح أح   رحیق الحیاة الود لو دام صافیا         

  ل بعد الشیب مستحدث الودـیح ولم     حسنه ما كان من عصرة الصبا      أو 

  ردـوهر الفـهما الممزوج كالجـكیان     رأیت الصبا وداً وود الصبا صباً       

بلغ الشعر في جمیع أبلغ ما نظم شكري ومن أنها من أوصف العقاد هذه القصیدة ب

  .٢هعهود

م وانتهز الفرصة ١٩٤٤قاهرة عاملن شكري قد زار اأ ،ویؤكد نیقولا یوسف

عقاد، ولم یعد یذكر هذا ما زار الك قه القدیم المازني في دار جریدة (البلاغ)فزار صدی

خبار الیوم) أو یتحدث عنه، وعاد المازني یتحدث عن ذكریاته في جریدة (الموضوع أ

ن شكري على الرغم من أم (قبل وفاته بعامین) معلنا ١٩٤٧من اكتوبرسنة  ٢٥یوم 

  .٣الذي تولاه برعایته ستاذه وكان موجههأنه إنه كان زمیله فأ

هذا مجمل ما دار حول خصومة المازني وشكري التي بالغ الناس في نتائجها 

نزواء شكري وتحطیم افي نها كانت سبباً إ، فمن قائل:  ٤وذهبوا فیها مذاهب شتى

ومنهم من اعتبر  .٦له وحاد عن الصوابنحاز ا..ومنهم من أخذ جانب شكري و ٥قلمه

  ري وظالما له غایة الظلم.المازني متحاملا على شك

                                                
 ١٩٦٠ط  ٩نقولا یوسف في مقدمة دیوان شكري  صالمصدر /  ١
 .-١٩٥٨/دیسمبر/٢٢لصادر في من حدیث خاص مع الأستاذ العقاد  ، وعدد الاخبار االمصدر /  ٢
 .٨٧- ٧٠العقاد ناقدادً. عبد الحي دیاب  ص المصدر/ ٣
 .١٩٣٤،(ابولو) یونیو ٩١٥/ ٩١٣ص  ١٩٣٣محمود الخولي  في مجلة (ابولو) ابریل  المصدر/ ٤
 وما بعده  ٢٣٥ة) ص عمر الدسوقي (دراسات أدبیورمزي مفتاح  في سلسلة مقالات جمعھا في كتاب  سماه (رسائل النقد)، المصدر /  ٥
 وما بعدھا  ١٥٧مصطفى السحرتي  :الشعر المعاصر على ضوء النقد الحدیث ص المصدر/  ٦
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في حاجة  -من وجهة نظرنا الخاصة  نها تبدولا نسلم بهذه الآراء لأ نناأبید 

  ن یضع الحقیقة في نصابها ویبرزها في وضوح وجلاء.ألى نقاش طویل من شأنه إ

لى مقالات إ لاّ إن دعاتها لم یستندوا إهمها فنقول: أستاذیة وهي ما مسألة الأأ

لا لیزیل من نفس إلشأن، والمازني رجل سمح، فلم یفعل ما فعل المازني في هذا ا

عنه في الدیوان من نقد  ري ما علق بها من غضب وحنق علیه من جراء ما كتبهكش

ن شكري هو أوذلك على الرغم من  –بسهولة شكري المتطیر الحساس  لم یحتمله

رضاء شكري وكتب إ ن المازني حاولإومن ثم ف ،١ما بینا سابقاً كالمعتدي لا المازني 

  ما كتب. 

نفسه في سبیل  ینكر ،المازني كان رجلاً جم التواضع إنلى ذلك فإضافة وبالإ

نحس ذلك في جلاء ووضوح من المقدمة التي كتبها لدیوان العقاد والتي  صاحبیه.

  جاء فیها:

ولیس ،دريألا ؟ ن یكون مقدمة لهذا الدیوانأ(وبعد فهل یصلح هذا الكلام 

قول أن أ، وكان العزم قد أردت شیئاً وأراد العقاد خلافهون كذلك، فلا یكأذنبي 

ما هممت به  ن آخذ في نهج غیر هذا النهج، فأبى علىّ أغیر ما قلت و 

ذا كان فیما إعدل ، فأن أ علىّ  ني عما شرعت فیه وركب رأسه وأصرورد

قول كلمة حق أن أ لاّ إبغى أدوني، وما كنت  هفالذنب له وحد ،ً كتبت قصورا

و أنصفه حتى من نفسي فأباها علىّ واستنكرها مني كبراً أبري بها ذمتي و أ

العقاد فما  !أو شراً فعل !و مجاملة. لا أدري! وحسناً فعلأو حیاء أتواضعاً 

   ٢.و من سوايأنصاف مني إفي حاجة 

شادة نها كانت تتضمن الإإباها العقاد، أوالذي علمته عن المقدمة التي 

جعل  هاماً لشاعریة المازني وشعره، وأطرى العقاد إطراءً شاعریة العقاد واتب

لیه بكتابة إمنه وتواضعاً، ویشیر  العقاد یقدم على رفض تلك المقدمة حیاءً 

ن یشیر أغیرها وهي التي تصدرت الدیوان، ولكن المازني مع ذلك لم ینس 

  ).٣ولى ویثبت عدم ارتیاحه لذلك الرفضً لى المقدمة الأإیضاً أفیها 

                                                
 وما بعدھا. ٧٩(العقاد ناقدادً. عبد الحي دیاب ) صالمصدر/  ١
 ٦مقدمة دیوان العقاد للمازني ص المصدر/٢
 .١٣٣-١٣٢ب ) ص(العقاد ناقدادً. عبد الحي دیا –من حدیث خاص مع العقاد /المصدر ٣
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عن المازني فیقول:  نانجلو) یحدثن صاحب مكتبة (الأإاحیة أخرى فومن ن

 شتراها العقادأسبوع على مكتبته ویسأل عن الكتب التي أ(كان رحمه االله یمر كل 

  ١سبوع فیشتریها بالتالي)الأ طیلة

یدل على ثقة المازني في العقاد من ناحیة وعلى حسن اختیار العقاد للكتب  لكذو 

  ا من ناحیة أخرى.ن یقرأهأالتي یصح 

العقاد،  و ن المازني ، في حدیثه عن شكريأإلى ونخلص من هذا كله 

نها ستودي إستاذاً علیه ویجعل شاعریة الآخر أیتناسى نفسه، إذ یجعل من أحدهما 

ن المازني لا یقل عنهما جهداً وجهاداً في سبیل أبقیمة شاعریته وشعره، وفي اعتقادنا 

كان طابعه السخریة وعدم الاكتراث بالخلود والشهرة، ن إ رساء هذه المدرسة ، و إ

ستاذیة السبق وشأنه في ذلك شأن الفنان الواثق من نفسه وفنه، ولعله یقصد بالأ

، ١٩٠٩ول من دیوانه عام نه طبع الجزء الأدبي لأنتاج الأالزمني علیه في میدان الإ

و دب الجدید في الأقتحام المذهب ا(یومیات العقاد) بدایة و واعتبره المازني هو 

  ٢.فاتحة الصراع بینه وبین المذهب القدیم

نها لم تكن سببا أننا نعتقد بإوفیما یختص بالخصومة بین المازني وشكري ف

ن یكال بالكیل الذي أفكان لا بد  ،نه اعتدى أولاً واء شكري وتحطیم قلمه، لأنز افي 

على المازني  –دهم ألى ستاذ عكما یقول الأ –نه لیس من السهل كال به للمازني، لأ

ن ما كتبه شكري في نقد المازني والعقاد لم یكن ن یسكت على تشهیر شكري به، لأأ

راد أن المازني في كتابته أاللائق بأدبه العالي وثقافته الممتازة ، وواضح  ىمن المستو 

شهراً استرسال شكري في نقده على صفحات أن احتمل أبعد  ،ر لنفسهأن یثأ

ن یكون نقد المازني لشكري نقداً موضوعیاً أك لم یكن من المنتظر (عكاظ)، ولذل

  .٣الحقیقةنصاف ونشدان لإلتحلیل الدقیق وتحري اقوامه البحث الهادي وا

ا لبعض منذ عام منهما تبادلا التقدیر بعضهإذلك ف نوعلى الرغم م

 شرناأ(قبل وفاة المازني بعامین) عن طریق المقالات التي  ١٩٤٧عام حتى١٩٣٠

  .١٩٤٤شكري في القاهرة عام  هلیها سلفاً. وزار المازني شكري في الفیوم، وزار إ

                                                
 من حدیث خاص مع صبحي جریس صاحب ومدیر القسم الأوربي بمكتبة (الأنجلو) المصدر / ١
 ٢٥/١٠/١٩٤٧اخبار الیوم  /المصدر٢
 ١٩٥٩المجلة عدد فبرایر  المصدر/  ٣
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نزواء شكري وتحطیم ان للخصومة أثراً سیئاً كان من نتیجته أذن بإفالقول 

تلمیذ  - ستاذ نقولا یوسفن الأأدل على ذلك من أقول یعوزه الدلیل، ولیس  ،قلمه

  .١ز على أدلة علمیة صحیحةنه لا یرتكأ، بدعوى ةً قد رفضه أصال -شكري

ن أامنا من مبالغات الدارسین سوى ظلم المازني لشكري، ولعلنا بعد أملم یبق 

عدم ظلم  نرجحن ألیه نستطیع إوقفنا على حقیقة الموضوع وتطورها وما انتهت 

مر وطوال فترة یراً للمازني في بادئ الأثلا مستإن شكري لم یكن المازني لشكري، لأ

بلغت قرابة سبعة عشر عاماً، حتى تبادلا التقدیر بعضهما لبعض في الخصومة التي 

  لیها.إشارة ا التي سبقت الإممقالاته

ثارة إن المعركة بینهما كان شكري هو البادي بأخلاصة ما نراه في هذا الصدد : و 

السلاح الذي شهره وكیل له بالكیل الذي  ذلكیقاد نیرانها، وقد حورب فیها بإ غبارها و 

ن یشعر فیها بظلم وقع علیه وهو أنسان سوى إومن ثم لم یكن من حقه ك كال به،

  ته.نها لم تكن سببا في انطوائیإالبادي بالمنازلة والمقارعة. ف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ٩نقولا یوسف في مقدمة دیوان شكري ص المصدر/ ١
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وكان له فیه  إلا أمردائرة معارف لا یستفتي في  أوالعقاد یعتبر موسوعة  إن

ن مكتبته حوت ما یقرب من أنجلیزیة، و كثرة قراءاته العربیة والإي، وهذا راجع إلي أر 

و یضع نقاطاً علي حواشیه، كما كان ألف مؤلف لا نجد فیها كتاباً لم یقرأه أربعین الأ

ثرت في الادب أیفرد المقالات الطویلة في التعریف ببعض الكتب النادرة التي 

  العالمي.

نواع المعرفة أئة في شتي اناهزت الم سعة هذا الاطلاع تقابلها مؤلفاته التي

                                                                                                      )١(وهناك أسباب عدید ة قد أدت الي توافر هذا الإنتا ج في معظم المجالات والثقافة

ن إتقول: عقاد دراسة وتحیة)فففي كتاب (المحمد خلیفة التونسي سوفیا  ماأ

أنها الحقیقة التي اكتشفتها  و ) عند كثیر من الناس،كتابا عدد مؤلفات العقاد (سبعون

  تزید علي مائة كتاب.

 لاحظتو . تسعة وثمانین كتابا هاوجدتهاتیوأحص نامكتبة بیتإلي  رجعتعندما

ذاعیة لم ث الإحادیسمعه من الأأقرؤه له في الصحف والمجلات وما مما أ ن كثیراً أ

الذى علي العلم مني  ةعن ذلك احقاقا للحق وغیر  يأبینشر في كتاب، فسألت 

ستاذ یكتب مقالات الأ(هذه ملاحظة صحیحة،ف يفقال لأختصصت به وهو التاریخ ، 

من مقالاته  اً وقد جمع كثیر  –دبیة وسیاسیة في الصحف والمجلات منذ خمسین سنة أ

تب منها (الفصول) و (مطالعات في الكتب م، في ك١٩٥٠التي صدرت قبل سنة 

سنة، ومعظم ما صدر بعدها لم وبقي كثیر مما نشر منها قبل هذه ال، والحیاة) وغیرها

ذاعات العربیة في حادیث من دور الإذاع كثیراً من الأأذاعة ولما ظهرت الإ، ینشر

ة) و حادیث في كتب مثل (الصهیونیة العالمیالشرق والغرب وقد نشر بعض هذه الأ

  ثیر) و (مطالعات).(علي الأ

كذلك له محاضرات نشر بعضها دون بعض، وهناك مقدمات الكتب التي و 

 ٢حادیثلأو الناشرون وهي عشرات، فلو جمعت هذه المقالات واأصدقاؤه أیطلبها 

                                                
/ المصدر العقاد دراسة ٢-.٤٥٢٧/٨٣التوفیق النموذجیة رقم الایداع  دار -٩- ٨احمد عبد الھادي  ص -/ تأملات في شعر العقاد  ١

 ٢٦٦وتحیة ص 
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ن أبضعة عشر كتاباً یجب لنا والمقدمات والمحاضرات، وصنفت كتباً لكان منها 

مور أع استبعاد بعض المقالات السیاسیة التي تتعلق بتضاف إلي قائمة كتبه ، م

نسان في كل زمان نسانیة التي تعني الإرهن وقتها، هذه غیر الموضوعات الإ

  ومكان.

ن بعض مؤلفات العقاد طبع مرة واحدة ومعظمه صدر قبل سنة أقد لاحظت و 

م، وبعضها طبع بضع عشرة طبعة كبعض العبقریات ولا سیما (عبقریة ١٩٣٠

  م.١٩٥٠ومعظمه صدر بعد هذه السنة، وخصوصاً بعد سنة ، ) علیه السلام محمد

ربعین، كما أنه یكثر من خذ في الزیادة منذ بلوغه الأأنتاجه یإن أكما لاحظت 

  نصرافاً إلي المقالات. اشد أالكتب ذات الموضوع الواحد بعد هذه السن وكان قبلها 

بلوغه الأربعین كما أنه یأخذ في الزیادة منذ نتاجه إن أیضا أولاحظت 

الكتب ذات الموضوع الواحد بعد هذه السن وكان قبلها اشد انصرافا من یكثر 

نتاج غیره، وأنه یكثر كلما إثر من كإلي المقالات . ولاحظت أن إنتاجه أ

التي یحاول فیها الناس الراحة من العمل،  ةتقدمت به السن حتي الشیخوخ

   -سباب كثیرة:الأ نأستاذ وغیره فعرفت وقد سألت الأ

ستاذ وقته بین العمل والراحة والریاضة وكل شئ من معیشته بحساب تنظیم الأمنها  

  دقیق.

جتماعیة لاسرة وتكالیف المجاملات اعباء الأأفیفاً من خ ألیفتفرغه للقراءة والتومنها  

  ردودها بلا فائدة ولا عائدة.و التي تشغل وقت الناس في زیارات 

ه أجان یلبي طلباتها الطارئة كلما فأعتاد اطویل بالصحافة، لأنه شتغاله الاومنها 

  خیر.ألا تحتمل الت ةو التعلیق علي مسألة طارئأما لسد فراغ، إمنها طلب، 

  قدرته علي التلخیص والتركیز. ومنها،كثرة قراءاته وغزارة معارفه ومنها

تها لي تواریخ صدور مؤلفاته: بعضها برؤیة طبعن أحصل عأستطعت اوقد 

  ولي، وبعضها بسؤال مریدیه وبعضها بسؤاله هو نفسه.الأ

   - قسام:أقسمها ثلاثة رأیت أن أقد و 

  دواوینه الشعریة.: الاول
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التي هي مجموعات من المقالات أو المحاضرات أوالأحادیث : مؤلفاته الثاني

  الأذاعیة التي كتبت في أوقات متباعدة .

  .موضوع معین في وقت واحد غالبا كتبه التي ألف كل كتاب منها في: الثالث

  وهذه هي قائمة كتبه وسنوات صدورها:

  
  ١٩٣٣  هدیة الكروان  ٦  ١٩١٦  یقظة الصباح  - ١

  ١٩٣٧  عابر سبیل  ٧  ١٩١٧  وهج الظهیرة  - ٢

  ١٩٤٢  أعاصیر مغرب  ٨  ١٩٢١  أشباح الأصیل  - ٣

  ١٩٥٠  بعد الأعاصیر  ٩  ١٩٢٨  ١أشجان اللیل  - ٤

    بعد البعد ما   ١٠  ١٩٣٣  وحي الأربعین  - ٥

  ١٩٥٨٢  دیوان من دواوین  ١١      

  
  ١٩٢٧   ٤ساعات بین الكتب  ١٧  ١٩١٢  ٣خلاصة الیومیة  -١٢

  ١٩٤٧  یسألونك  ١٨  ١٩١٥  الشذور   -١٣

  ١٩٥٢  بین الكتب والناس   ١٩  ١٩٢٢  الفصول  -١٤

  ١٩٥٣  علي الأثیر  ٢٠  ١٩٢٤  مطالعات في الكتب والحیاة  -١٥

  ١٩٥٦  ٥مطالعات  ٢١  ١٩٢٥  مراجعات في الآداب والفنون  -١٦

  

   
  ١٩٤٥  أبو الشھداء(الحسین بن علي)  ٤٤  ١٩١٢   ١نسان الثانيلإا  -٢٢

  //  داعي السماء (بلال)  ٤٥  ١٩١٦  مجمع الأحیاء   -٢٣

  //  ٦عرائس وشیاطین  ٤٦  ١٩٢١  ٢الدیوان في النقد والأدب  -٢٤

  //  عبقریة خالد  ٤٧  ١٩٢٨  الحكم المطلق في القرن العشرین  -٢٥

  //  في بیتي   ٤٨  ١٩٢٨  الید القویة في مصر  -٢٦

  //  فرنسیس باكون  ٤٩  ١٩٣١  ابن الرومي  -٢٧

  ١٩٤٦  أثر العرب في الحضارة الأوربیة  ٥٠  ١٩٣٢   ٣تذكار جیتي  -٢٨

                                                
صدرت الدواوین الثلاثة الأولى كل منھا على حدة تحت عنوان (دیوان العقاد) حسب الترتیب ثم ضم الیھا الرابع وطبعت معاً سنة  /١

 م مع مقدمة المازني.١٩٢٨
ن الدواوین السابقة المطبوعة كما یدل اسمھ ضم الیھا قصائد جدیدة، وللأستاذ مجموعة ھذا الدیوان مجموعة قصائد ومقطوعات م /٢

 أخرى منھا تكفي لدیوان عاشر  ھي دیوانھ(ما بعد البعد)
 / ھذا أول كتاب أصدره الاستاذ وھو یسمیھ (شھادة میلاد) أي میلاده شاعراً وكاتباً  ٣
في ساعة غضب وقد صدر الجزء  ١٩١٦ذا الكتاب بالعنوان نفسھ ، ثم أحرقھ سنة ألف الاستاذ كتاباًَ◌ من خمسمائة صفحة قبل ھ / ٤

 م١٩٣٧م  وظھر ھو وثانیھ معاً سنة ١٩٢٧الأول من الكتاب الجدید سنة 

 أحادیث أذاعیة طبعتها دار الإذاعة المصریة/٥



                                             ١٣٢

  //  الشیخ الرئیس (ابن سیناء)   ٥١  ١٩٣٢  یز في المیزانبروایة قم  -٢٩

  ١٩٤٧  الله   ٥٢  ١٩٣٦  سعد زغلول سیرة وتحیة  -٣٠

  //  الفلسفة القرآنیة  ٥٣  ١٩٣٧  ٤عراء مصر وبیئاتھم في الجیل الماضيش  -٣١

  ١٩٤٨  روح عظیم (المھاتماغاندي)  ٥٤  ١٩٣٧  عالم السدود والقیود  -٣٢

  //  عقائد المفكرین في القرن العشرین  ٥٥  ١٩٣٨  سارة (قصة)  -٣٣

  ١٩٤٩  عبقریة الإمام  ٥٦  ١٩٣٩  ٤بي العلاء إرجعة   -٣٤

  ١٩٥٠  برناردشو   ٥٧  ١٩٤٠  ھتلر في المیزان  -٣٥

  //  فلاسفة الحكم في العصر الحدیث  ٥٨  ١٩٤٠  ٥النازیة والأدیان  -٣٦

  ١٩٥١  عبقریة الصدیق  ٥٩  ١٩٤٢  عبقریة محمد   -٣٧

  ١٩٥٢  الدیمقراطیة في الإسلام  ٦٠  ١٩٤٢  عبقریة عمر  -٣٨

  //  سكندریةلإیولیو مضرب ا١١  ٦١  ١٩٤٣  شاعر الغزل  -٣٩

  //  عظم محمد علي جناحلأالقائد ا  ٦٢  ١٩٤٣  قالصدیقة بنت الصدی  -٤٠

  //  س یاتسن  ٦٣  ١٩٤٤  عمرو بن العاص   -٤١

  ١٩٥٣  ٧عبقریة المسیح  ٦٤  ١٩٤٤  جمیل بثینة   -٤٢

  //  فاطمة الزھراء والفاطمیون  ٦٥  ١٩٤٥  ١ ھذه الشجرة  -٤٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

________________________________________________________________________________  
 كتاب عن المرأة /١
 المازني الأستاذ  منھ جزءان بالاشتراك مع/ صدر ٢
 لیكون أول حلقة من سلسلة ً(المكتبة العقادیة الصغیرة) طبع مرة ثانیة بعنوان(عبقریة جیتي) وكتب مقدمتھ محمد خلیفة التونسي/ ٣
 مقالات متتابعة ثم أكمل ونشر  ھنشر معظم /٤
  یة اذیعت تباعاً أحادیث اذاع ٥
  لمي ترجمھا وأضاف الیھا بعض الشعر العربي مجموعة من الشعر العا / ٦ 
  طبع بعد ذلك بعنوان (حیاة المسیح) / ٧
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  ١٩٥٧  حقائق الإسلام وأباطیل خصومھ  ٨٠  //  ابن رشد   ٦٦

  //  لا شیوعیة ولا إستعمار  ٨١  //  براھیمإأبو الانبیاء الخلیل   ٦٧
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  احادیث إذاعیة ضمت إلیھا بعض المقالات وكتب مقدمتھا محمد خلیفة التونسي /١
  دیث إذاعیة/ أحا ٢
 / طلب تألیفھ المؤتمر الاسلامي وتسلمھ ولم ینشره حتى الآن.٣
 / محاضرات ألقیت في القاعة الكبري بالأزھر. ٤
  ألف وأضیفت إلیھ بعض المقالات. /٥
  / سلم للمطبعة ٦
 / یؤلف الآن٧ 
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  المبحث الاول

  ات مدرسة الدیوان وریادة العقادمقوم

  دبیة نقدیة؟ أهل الدیوان مدرسة 

و جماعة من الناس أص ممیزة ینادي بها فرد اتجاه له خصائإلا/ المدرسة ما هي ١

  .١خرونآثم یعتنقها 

ستاذاً مؤثراً وتلامیذ قد اجتمعوا ألا إبعض الباحثین: (لیست  / وهي في نظر٢

  .٢)موحداً  لیه منهجاً إفي سبیل الوصول لتحقیق غرض ونهجوا 

/ المذهب عبارة عن وجود جماعة یصل بینهم رباط من وحدة الفكر والمنهج في ٣

و المذهب هو رائد یرسم خطة ویحدد منهجاً، وتابعون یتبعون منهجه أ.٢الدراسة

  ویعملون علي تطویره والدفاع عنه.

شتراك في وجهة النظر الذي یؤلف ن المذهب هو الإإویري (جوتلد فایل): (

   ٣ي واحد).أالجبهة العلمیة ویربط العلماء ببعضهم بعضاً علي ر 

دبیة نقدیة، أن الدیوان هي مدرسة أن نثبت أ من خلال تلك التعریفات نستطیع

 –نفا ذكر آ –حیث تتكون من جماعة هم: العقاد والمازني وشكري، ولهم منهج 

اجتمعوا لتحقیق غرض وهو الارتقاء بالشعر العربي. وبین هذه الجماعة رباط الفكر 

 –دون هو العقاد الذي له تلامیذ ومری، ستاذ مؤثر أن الدیوان لها أوالمنهج. كما 

علي سبیل المثال: محمود عماد، عبد الرحمن صدقي، الجبلاوي وتابعون یتبعون 

  منهج مدرسة الدیوان.

  تجاهریادة هذا الإ    

ب الشرعي لهذا ن  الشاعر خلیل مطران هو الأألي إیذهب بعض الدارسین 

ن الشاعر خلیل مطران، قد بدأ یكتب عن خطوط أي بأهذا الر لویعللون .  ٣تجاهالا

م، حین كتب في المجلة المصریة مبشراً ١٩٠٠تجاه الشعري الجدید منذ سنة لاا اهذ

                                                
  -٣٥٢. أحمد مكي الانصاري صابوزكریا الفراءومذھبھ في النحو واللغة/المصدر / ١
ابو زكریا الفرا ء ومذھبھ فى طبعة دغر المعارف/و  ١٢٩مدرسةالكوفة ونھجھا في دراسة اللغة والنحو/مھد�المخزومي/المصدر/ ٢/٣

 ٣٥٢/ المصدر السابق ص /٣– ٣٥٤صالنحو واللغة 
  ، وجماعة ابوللو لعبد العزیز الدسوقي ٣٤-٣٣مطران لاسماعیل ادھم ص المصدر/٤
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ن خطة العرب أي، و أن اللغة غیر التصور والر إ( لیه، بمثل قوله:إنظار به، لافتا الأ

ولهم ، ن تكون خطتنا، بل لهم عصرهم ولنا عصرنا أیجب حتما  لا في الشعر

نا وحاجاتنا وعلومنا، ولهذا قخلاأدابنا و آهم، ولنا مو لخلاقهم وحاجاتهم وعأهم و ؤ راآ

ن كان إ ن یكون شعرنا مماثلا لتصورنا وشعورنا، لا لتصورهم وشعورهم، و أوجب 

  .١مفرغا في قوالبهم، محتذیا مذاهبهم اللفظیة)

م، مصدراً  بمقدمة تمثل الخطوط العریضة ١٩٠٨ذاع دیوانه سنة أثم  

ي كثیر من النماذج التي تعتبر تطبیقاً تجاه ومحتویا عللاساسیة لهذا اللمبادئ الأ

ناظمه بعبده، ولا تحمله  سناجحا له، وفي هذه المقدمة یقول مطران: (هذا شعر لی

القافیة علي غیر قصده، یقال فیه المعني الصحیح باللفظ  أوضرورات الوزن 

ر خاه، ودابأنكره جاره، وشاتم أالفصیح، ولا ینظر قائله إلي جمال البیت المفرد ولو 

بل ینظر إلي جمال البیت في ذاته وفي  –المطلع، وقاطع المقطع، وخاتم الختام 

  . ٢موضعه، وإلي جملة القصیدة في تركیبها وترتیبها، وفي تناسق معانیها ومواقفها)

قد ظهر تجاه لاول لهذا ان العمل الشعري الأأأي صحاب هذا الر أویضیف 

ول للمازني سنة عه الدیوان الأول لشكري، ثم تبم، وهو الدیوان الأ١٩٠٩سنة 

صحاب هذا أم، وقد یزید ١٩١٦ول للعقاد سنة لأم، وأخیراً ظهر الدیوان ا١٩١٣

 نما هوإئ هؤلاء في تجدید الشعر، الذي یحوي مباد ن العمل النقدي الأولإي أالر 

صحاب أعند ، وهذا معناه ١٩٢١العقاد والمازني سنة  هصدر أالذي  )كتاب الدیوان(

ثارهم التجدیدیة آظهروا أالمصریین الثلاثة، قد ن هؤلاء الشعراء المجددین إهذا الرأي 

  .٣ولي لهذا الإتجاهبعد كتابات مطران التي تعتبر الریادة الأ

ویؤكد أنه كان هو وزمیلاه ، حد رفاقه بمطران أو أثره هو أولكن العقاد ینكر ت

نجلیزي، وعدم دب الإفي الألوان التجدید في الشعر بقراءاتهم المباشرة أیتعرفون علي 

بل یبالغ  –ثروا بالتجدید نقلا عن مطران، الناقل بدوره عن الفرنسیة أحتیاجهم لأن یتا

  یستدل ثر بهؤلاء الثلاثة، و أمطران قد ت ى أنالعقاد فیر 
___________________________________________________________________________  

مطران  المصدر/٣    دیوان مطران المقدمة.المصدر/٢  .٨٥العدد الثالث ص ١٩٠٠یة سنة لمجلة المصر-المصدر//١
  ومابعدھا . .  ١٧٥، وتطور الشعر الحدیث في مصر للدكتور ماھر حسن ص  ٣٤ -٣٣لاسماعیل ادھم ص



                                             ١٣٨

عمال أنجلیزي وترجمته لبعض دب الإإلي الأ خیراً أجاه مطران علي ذلك بات

  .١شكسبیر

اد وصاحبیه، لم یظلوا غافلین عن التجدید حتي ظهر دیوان ن العقإوالواقع 

م، هو بدایة ١٩٢١الذي ظهر سنة  )كتاب الدیوان(م، ولم یكن ١٩٠٨مطران سنة 

ن كتاباتهم التجدیدیة قد بدأت بكتابات العقاد إالمعركة بینهم وبین المحافظین، فالحق 

راء نقدیة تجدیدیة آم، حیث نشر بها وبغیرها ١٩٠٧في صحیفة الدستور منذ سنة 

والحق .  ٢لفاظ) و (الكاتب والشاعر) وغیر ذلكعن (التشبیه الشعري) و (الشعر والأ

لحافظ وشوقي، التي بدأها منذ لمحافظین قد بدأت بنقد العقاد ن معركتهم مع اأیضا أ

غراض في قصیدة براهیم، ونعیه علیه خلطه للأإم، مثل نقده لحافظ ١٩٠٩سنة 

خذ قطعة من الحریر وقطعة من أنه أخلاصته ما م، ١٩٠٩سنة  وقوله عنه، واحدة 

ه ولونه، جالمخمل وقطعة من الكتان، وكل منها صالح لصنع كساء فاخر في نس

  .٣ذا جمعت إلي كساء واحد فتلك مرقعة الدراویشإولكنها 

ومثل نقده لشوقي واتهامه له بالغلو والتقلید وعدم الصدق، وقوله عنه سنة 

  : م، ما نصه١٩١٠

  لیت شعري ماذا كان یعني شوقي بك بقوله علي قبر بطرس غالي باشا.

  القوم حولك یا غالي خشع 

  یقضون حقا واجبا وذماما             

  راك كأنه ثیتسابقون إلي 

  نادیك في عهد الحیاة زحاما           

  یبكون موئلهم وكهف رجائهم 

  والأریحي المفضل المقداما             

مراء والوزراء الرجل، وفیهم ساداته الأ ن زائري قبرإن یقول أكان یرید أ

والوجهاء،  ةكابر السراأمیر ووكلاء الدول و والعظماء والعلماء، وفیهم نائب مولاه الأ

دي ابن غالي موئلا من كانوا یقصدون من نامن هؤلاء كلهم إن یقول: أكان یرید أ

                                                
  ٢٠٠صشعراء مصر وبیئاتھم  المصدر/١
 . ١٩١٢نشر العقاد ھذه الآراء بعد ذلك في كتابھ خلاصة الیومیة الذي ظھر سنھ  /٢
 ١٥٢للعقاد ص الشعوبافیون  كتاب / ٣
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ن أراد أم أ ؟فضالهأساكنه الجواد، ویستدرون من  ةریحأون من طعتوكهف رجاء، یس

، ة المعیة نه نائحأنهم ملكوا علیه حتي دموع عینیه، و أم تراه یحسب أیقول شیئاً؟ 

  ....!١لیرثي كل من یموت من خدامها بلا مقابلأعد 

حت المعركة بظهور دواوین شكري والمازني والعقاد وكتاباتهم في تضوقد ا

ن من تلك الكتابات المتقدمة زمناً، هم ما كاأیید مذهبهم، ونقد المذهب المقابل ومن أت

  م.١٩١٣المقدمة التي كتبها العقاد للجزء الثاني من دیوان شكري سنة 

  والتي یقول منها:

دب فتیة لا عهد لهم بالجیل الماضي، ونقلتهم التربیة منابر الأ أ(لقد تبو 

ا یتمثله بعد جیلهم، فهم یشعرون بشعور الشرقي، ویتمثلون العالم كم جیالاً أوالمطالعة 

ستقلال قلام إلي الان نزعت الأإ ول ما یظهر من ثمراته، و أوهذا مزاج  –الغربي 

ما من أغراض، من القیود الصناعیة. هذا من جهة الأ رورفع غشاوة الریاء والتحر 

سرة الشاعر أن یلمح القطوب للحیاة في أر علي البصیر عسجهة الروح والهوي، فلا ی

ستقلال في ب في العصر الحدیث من روح الادوحسب الأ . العصري الحدیث 

متهان التي عفرت جبینه زمناً. فلن نجد الیوم شاعراً الا ةنهم رفعوه من مراغأشعرائه 

في  هول ذامیأیهنئ بالمولود وما نفض یدیه من تراب المیت، ولن نراه یطري من هو 

یودع الذاهب خلوته، ویقذع في هجو من یكبره في سریرته، ولا واقفاً علي المرافئ 

  .٢یب)ویستقبل الآ

ومن تلك الكتابات كذلك، المقالات النقدیة التي كتبها المازني في صحیفة 

براهیم، ومقارناً بینه وبین عبد الرحمن شكري، إم، ناقداً لحافظ ١٩١٣عكاظ سنة 

جنة، إلي ذا قیس إلي شكري لكان كالبركة الآإ ن حافظاً إوقائلاً في ذلك: (.... وبعد ف

ن یتأمل دیوانهما لیعلم ما بینهما من أالبحر العمیق الزاخر، وحسب القارئ جانب 

البعد، ولیعرف كیف یقعد الخیال بحافظ ویسمو بشكري في سماء الفكر، وكیف 

بواب التصرف والتفنن، فإن حافظاً قد حذا أیجني التقلید علي رجل ویغلق في وجهه 

                                                
، ولكنھ یجمع مقالات نشرت قبل ذلك وقد كان اغتیال بطرس ١٩١٢والكتاب منشور سنھ  ٢٢-٢١خلاصة الیومیة للعقاد صالمصدر/  ١

 ١٩١٠غالي سنھ 
 (طبعة المجلس الأعلى)  ١٤-١٣المقدمة ص –ن المازني دیوا المصدر/٢
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ن فسد إ عنیاتهم بإصلاح اللفظ و غراضهم، وفرط أفي شعره حذو العرب، وقلدهم في 

  .١المعني)

یضا، كتابات العقاد في صحیفة عكاظ سنة أومن تلك الكتابات المتقدمة 

ن إومما جاء في تلك الكتابات قوله: (. عنوان: (الشعراء الندابون) بم، ١٩١٤

ن یقروا في قبورهم، ویتزملوا أللشعراء الندابین شعرهم وللعصر شعره، وعلیهم 

وب الداعي ك یثّ یار، هنالطو وقع أدم قطار طو اصأذا تهدم جدار إحتي بأكفانهم، 

  .٢بهم)

تجاه، ما جاء في مقدمة لاهم الكتابات الموضحة لمعالم هذا اأن من أ ىعل

: (.... ویمتاز الشاعر اي یقول فیهلتم، وا١٩١٦شكري لدیوانه الخامس الصادر سنة 

حساس إن یفكر كل فكر، ویحس كل أ العبقري بالشره العقلي، الذي یجعله راغباً في

لا طائل  خرین في الحكم علي الشعر حتي صار الشعر عبثاً أ. ولقد فسد ذوق المت

ذا تغزلوا جعلوا حبیبهم مصنوعاً من قمر وغصن وتل وعین من عیون البقر، إتحته، ف

جل المعاني الشعریة ما قیل في تحلیل عواطف النفس ووصف أولؤلؤ وبرد. و 

حساسا شدیداً، لا ما كان إشعرك وجعلك تحس عواطف النفس ألشعر ما حركاتها . وا

و خیالاً من خیالات معاقري الحشیش، فالمعاني الشعریة هي خواطر المرء ألغزاً 

ن قیمة البیت في الصلة بین معناه إ .حوال نفسه وعبارات عواطفهأؤه وتجاربه و ار آو 

عطاء وحدة القصیدة حقها مثل إوبین موضوع القصیدة ومثل الشاعر الذي لا یعني ب

  .٣جزاء الصورة التي ینقشها من الضوء نصیباً واحداً)أالنقاش الذي یجعل نصیب كل 

ن یكون مطران بما كتبه مبكراً في المجلة المصریة سنة أولیس یبعد بعد ذلك 

فاق آم، قد كان من عوامل التنبیه، التي حسست هؤلاء الشبان علي ارتیاد ١٩٠٠

ه المحتمل إلي ن یصل هذا التنبیأن كان من البعید جداً، إ عر ونقده، و جدیدة في الش

داة أعرفنا من تمكن هؤلاء الشبان من  الریادة، وذلك لما ستاذیة أومستوي الأ

صلیة، ثم لما نعرف من انطوائیة الاتصال بالینابیع الشعریة الجدیدة في مصادرها الأ

                                                
 ١٩١٣صحیفة عكاظ عدد السابع والعشرین من یولیو سنھ  المصدر/  ١
  ١٩١٤صحیفة عكاظ عدد التاسع من مارس سنھ  المصدر/ ٢
 ) ١٩٦٠(الدیوان الكامل الذي صدر سنھ  ٣٦٧-٣٦٠دیوان شكري ص المصدر/ ٣
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مر الذي یصعب لأم المسیحیین، امطران، ووضعه الحساس، كواحد من مهاجري الشا

  و رائداً لمثل هؤلاء الشبان الثائرین الطامحین الغیورین.أماما إن یكون أمعه 

تجاه لاتجاه المحافظ البیاني، یعتبر العقاد قمة الاهذا، وكما یعتبر شوقي قمة ا

و ستمراره وتنوع جوانبه، وهاالتجدیدي الذهني، فهو الذي حمل لواءه، في وفرة النتاج و 

و یفتر، وهو الذي أن یلین أكثر من خمسین عاماً دون أالذي ظل یكافح عن تقالیده 

مثال: عبد الرحمن أتجاه بعد عمده الثلاثة لامتداد هذا اإخلف تلامیذ  یعتبرون 

  صدقي ومحمود عماد وطاهر الجبلاوي.

ن العقاد إن نقول أ –ونحن نتحدث عن مدرسة الدیوان  –نصاف لإویقود ا

ن صاحبیه قد شاركاه في المعارك أمام هذه المدرسة، لأنه علي الرغم من إیعد بحق 

جل أدب من ون منابر الأءالتي نشبت بینهم وبین الشعراء المقلدین، الذین كانوا یتبو 

قیم هذه المدرسة علي  ءرساإنهما شاركاه في أا، علي الرغم من متحقیق قیم كل منه

ول من هذا القرن، ي النقدیة، في الربع الأسس علمیة، كما یبدو في دراسات المازنأ

طوائها هذه القیم أرسائها بوساطة النماذج الشعریة التي تحمل في إو عملا علي أ

ول من م، حینما صدر الجزء الأ١٩٠٩الجدیدة، كما تتضح في شعر شكري منذ عام 

هذا  خري من دیوانه. علي الرغم منجزاء الأدیوانه (ضوء الفجر) وتوالت بعد ذلك الأ

ا قد انفض سامرهما منذ منهلأ، مام هذه المدرسة إن العقاد یعتبر إننا نقول إكله ف

نتاج النقدي الذي یحمل طابع المدرسة، فلم م، وانطوي شكري عن الإ١٩١٦عام 

ول عمل علمي منظم سمیت باسمه المدرسة، وهو (الدیوان في النقد أیشارك في 

لا النزر الیسیر الذي كان ینشر عاطلا إدیة دب) ولم یصدر له من الدراسات النقوالأ

المازني إلي السخریة  أولج. لا بالرموز التي تتضمن (ع. ش) إمن التوقیع، اللهم 

یعرها زاء المعارضات التي كانت توجه له من دعاة المذهب القدیم، ولم إوالتهكم 

اناً لا یقتحمه ن له میدأخذهم علي نقده وشعره ویدعي آبم نئیهالشالتفاتا بل كان یسلم 

خذ وغیرها وهو میدان الصحافة والمقالة والقصة، وما صدر له بعد ذلك آحد بمأعلیه 

نما كانت تقف عند منطلق المدرسة النقدي والفكري، لیس فیه إمن دراسات نقدیة 

  بتداع لمبدأ نقدي یحسب له في حساب الدراسة والتقویم.او أو نظریة أتطویر لفكره 



                                             ١٤٢

 ، مام هذه المدرسةإن العقاد هو إالصواب حین نقول  جاوزنننا لا إومن ثم ف

ذ واصل جهاده في إمامها الذي یحمل لواءها ناقداً وشاعراً، إحین نرید التعرف علي 

فلول دعاة القدیم في  ئو ، ومضي ینا١میدان النقد فعمق مفاهیم هذه المدرسة وقیمها

تجاهات التي كانت لاا باتهقجلها، كما یتحدث عن نشأتها وعلاأدب من النقد والأ

  هدافها.أو صاحبتها، و أسائدة قبل نشأتها 

جتناب التجدید إلي جهد لا ةن مطراناً كان في حاجإستاذ العقاد یري ن الأإ

داب الحدیثة، ویعلل العقاد ذلك بأن محتاجاً إلي جهد لاتباع مناهج الآ ولم یكن

ع بشبع تن یتشأضي الموروث وربیة ولم یفرض علیه المالأمطراناً درج علي الدراسة ا

سلامیة، فعناؤه حین یمضي في طریق داب الإو بقایا الآأداب العربیة العقیدة لبقایا الآ

التجدید عشر خطوات دون العناء الذي یلقاه في الخطوة الواحدة رجل مثل حافظ 

ظهر من قوة الطبع في تلك أبراهیم، وقوة الطبع في تجاوز هذه الخطوة الواحدة إ

بح في وجه التیار ومن یسبح سن الفرق بینهما كالفرق بین من یالعشر، لأ تالخطوا

  ، ٢مع التیار

ثیر مطران في مدرسة الدیوان فهذا ینفي الریادة عن أن كان العقاد یرفض تإف

  مطران.

  تسباب التي ذكر ذن العقاد هو رائد مدرسة الدیوان دون منازع للأإ

  

  

  

  

  

  

                                                
  ١٩٦١) للدكتور محمد غنیمي ھلال مجلة الآداب ینایر سنھ (ھل عندنا مذاھب أدبیةالمصدر / ١
  ١١٩العقاد ص –شعراء مصر وبیئاتھم  /٢
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 ١نه حامل لواء التجدید وله تلامیذأالنقد و و دب ن للعقاد مدرسة في الأإ

ومن ذلك أیضاً ما ذكره عن محمد خلیفة ، ن داخل مصر وخارجها تأثروا به ومریدو 

نه اهتدى إلى التفریق بین نوعي أنه من تلامیذ العقاد، وبأب هالتونسي الذي وصف

حدها، هو فن النفس كما حدث في دراسته أ نأدبیة التي قام بها العقاد بالدراسة الأ

بي نواس وقد ن الآخر هو منهج علم النفس كما حدث في دراسته لأألابن الرومي، وب

بین  قفالعقاد الذي لم یستطع التفری ،شاد الدكتور مندور بالتونسي تلمیذ العقادأ

  .٢ستاذ، في الوقت الذي استطاعه فیه التلمیذالمنهجین وهو الأ

ستاذ عبد الرحمن صدقي والذي یقول بالحرف تلامیذه وهو الأحد أویقول 

 ،قة تناوله للكتب والحیاةلیه وطریإستماع لاالواحد: (مجرد حضور مجالس العقاد وا

شیاء بظاهرها السطحي لى طریق التعمق في كل ما یعرض، وعدم أخذ الأوجهتني إ

م القراءات التي یغلب ما یمر به الشباب من التجارب في عال مئونةوكفتني ، البراق 

ذكر من ذلك، علیها الترقق العاطفي الزائد، وقد كانت شائعة في ذلك الحین، وإني لأ

و أیام واقعا تحت تأثیر مصطفى لطفي المنفلوطي، كن في یوم من الأأنني لم إ

   .فیكتور هیجو

ثیر للعقاد في توجیه شبابي الأدبي قد لا یصاحبه التوفیق أن هذا التإرى أ(و 

إذا كان مزاجهم مطبوعا على غیر هذا الطابع الملائم . فمن ، غیري من الشباب مع 

لى طبیعة كانت مركوزة في نفسي، إیضا أستجابتي لهذا التوجیه ترجع ان أالمؤكد 

  .٣رصة الملائمة)فنتظار الاوكانت في 

عقاد لمما ذكر من كلام عبد الرحمن صدقي والتونسي یؤكد وجود مدرسة ا

  -:م كثیرون سنذكر بعضهم على سبیل المثال لا الحصروتلامیذه. وه

 

                                                
   ٦٧والثالثة ص  ٢٨الحلقة الأولى ص امندوربعد شوقی المصرىالشعر المصدر/١
 من حدیث شخصي لعبد الرحمن صدقي  /٢/٣
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   محمد خلیفة التونسي       

م ١٠/٩/١٩١٥قلیم سوهاج من صعید مصر في إولد في (تونس ) قریة ب

م فتلقى دروسا في ١٩٢٧سیوط سنة ألیة في كتاُب القریة، ثم رحل إلى لأو درس ا

لقاهرة فدخل مدرسة الى إ م انتقل١٩٣٠بتدائیة، وفي سنة امعهدها الدیني ومدرسة 

م، فاشتغل بالتدریس بعد ١٩٣٩العالي، تخرج فیها سنة فدار العلوم: قسمیها الثانوي 

م ثم ١٩٤٥اشتغاله بالصحافة ثماني سنوات، إذ عین مدرساً في سمالوط حتى سنة 

ربعة دواوین شعریة وجملة أعدادیة . له إم ثم وكیل مدرسة ١٩٦٠القاهرة حتى سنة 

  .١دب والنقد والتاریخ والسیر والسیاسة، معظمها مؤلف وفیها مترجمكتب في الأ

م وحتى وفاته ١٩٣٢ستاذي العظیم منذ أخریات أسي: صحبت نیقول التو 

  م.١٩٦٤

كانت هذه الندوات  –تردد على ندواته اللیلیة وغیر اللیلیة أومنذ صحبته كنت 

(الجهاد) و(روز  في الصحف التي یشترك في تحریرها، وله فیها حجرة خاصة مثل

  كما یتردد الطارق العابر. –و(البلاغ)  الیوسف) الیومیة و(الضیاء)

جلس أحییه و أف یر،بكلى الندوة مبكراً ما وسعني التإحرص على الحضور أ 

تركه أسؤال، وقلما یكون مني أي سؤال له عن شئ، بل بني ن یبدأألا إ، صامتاً 

ذهني ویزید معرفتي ویجلو بصیرتي.  سمع ما یفتحأني سإنا على اطمئنان أیتحدث و 

كثر ما كان أمنه ومني فحسب فلم یتغیر الحال، و  حیاناً أوقد تكون الندوة كلها مؤلفة 

  ذلك في ندواته البیتیة.

، لا قلیلاً إربع وعشرین سنة وقفت صحبتنا عند هذا الحد لا تتجاوزه أطوال 

ب العالمیة الثانیة، فبدأت نتهاء الحر الى القاهرة عقب إثر انتقال عملي إوكان ذلك 

، ولم أشدلى شئ من الخلطة، ولكن في بطء شدید وعسر إصلتنا ترتفع من الصحبة 

خلص كل منا أننا هكذا خلقنا وهكذا یكن ذلك عن قصد منه ولا قصد مني، بل لأ

میل أنا رجل ألطبیعته في صحبته للآخر، فهو رجل (وحداني) في مزاجه وسیرته، و 

زوف في مزاجي وسیرتي. وعاش هو لا یرفع حجابا بینه وبین حتجاز والعلالى اإ

ولا سیما  -زل في معاملتي للآخرینأ، وكنت ولم ن كان لا یضع حجاباً إ حد، و أ

                                                
 .٢٩١العقاد دراسة وتحیة  صالمصدر  /١
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جاوز ذلك مهما تبلغ بیني أول طرف من الحدود بیننا لا أ قف علىأ –الكبار 

ما غیر أ بطأني من الخلطة.أمن المودة، وما  أبطأوبینهم، فالخلطة عندي دائما 

ني إف -ن یتهیبوا جانبيأحرى بأفهم  –ولا سیما تلامیذي  –ما الصغار أو أالكبار، 

ني وبینهم، حتى الحجب التي یحاولون یرفع الحجب النفسیة بأن أحاول ما استطعت أ

  و غرارة. أو خجل أو غفلة أهم وضعها لجهل منهم 

ندر ألا إسمع منه أبة العقاد لم حخلال هذه السنوات الأربع والعشرین في ص

سنة  شابا من لداتي عرفته شهوراً  لاّ إحد منها أسرته، ولم اتصل بأخبار عن الأ

یام، وشابا ناشئاً آخر عرفته، في بعض ندوات العقاد ثم باعدت بیننا الأ، م ١٩٣٥

م، وكان دائم التردد على هذه الندوات ولم تزل ١٩٤٥البیتیة في آخریات سنة 

  باعدت بیننا طرق الحیاة. نإ صحبتي له حتى الآن و 

لازم العقاد في بیته أن أرت ر م فاضط١٩٥٦ن كان شهر سبتمبر سنة أإلى 

حدى عینیه كنت إ ثر عملیة جراحیة فيإ، و نحوهما ألیل نهار تقریبا طوال شهرین 

صغر أم بقضاء حاجاته الأدبیة والبیتیة. وخلال هذه الفترة عرفت ائفیها ممرضه والق

سوان لیدفن هناك في أستاذ العقاد أمر تجهیزه إلى یومئذ فولاني الأ شقائه الذي توفىأ

سهم أسرته وعلى ر أفراد أإلى بیت العقاد كثیر من  یام جاءأسرة. وبعد وفاته بمقبرة الأ

وهو یومئذ طالب  –وكان منهم السید عامر ، حمد العقاد وبعض ولده أستاذ شقیقه الأ

سوان ومعه أیعود شقیقه إلى مقر عمله في  نأولم یكن من مفر من  –في التوجیهیة 

ثماني سنوات وبقي السید عامر بعد ذلك ملازما لعمه في بیته طیلة ، بعض ولده 

. وخلال هذه السنوات كان یلازم بیت  .الموت لاّ إا خلالها لم یفرق بینهم، تقریبا 

تأجرها سرته فیكثرون ویقولون في شقته الثانیة التي اسأفراد أیضا بعض أ ستاذالأ

وكانتا في طابق واحد من البیت الذي سكنه قبل ذلك بثلاثین  م١٩٥٦مام شقته سنة أ

ستاذ حدى بنات شقیقه الأإ و  -رحمها االله –شدهم ملازمة له شقیقته أكان من و  سنة.

ما كان طول الثلاثین سنة الماضیة، كما هو فكان مستقلاً بشقته الأولى أو  -حمدأ

  نس له ولهم جمیعاً، ولنا نحن مریدیه أیضاً.أقامتهم معه ینبوع إ وكانت

اشتدت خلطتي بالعقاد حتى صارت التصاقا، وكذلك اشتدت خلطة  ئذمنذو 

 حداً أعرف أسرة واحدة، ولا أزلتنا عنده وعندهم حتى كأننا نوتقدمت م سرته،أسرتي بأ
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عقاد ولا كان ال، سرتي سرته من ثقة العقاد ما كان لي ولأغیري من مریدیه كان له ولأ

في الثقة بنا  سرتهأسرة أحد غیري بین مریدیه. وكذلك تبعته أن تزور أسرته یسمح لأ

كبر الأسباب في هذا أطمئنان والمودة، وربما كان من نا نبادلهم الإوالمودة لنا كما ك

بناء أولنا نحن ، نا (صعیدي) أیضاً أسریة متوافقة فهو (صعیدي) و ن تقالیدنا الأإ

ن أن العقاد كان على بصیرة واضحة من إعتزازنا بها ولا ریب االصعید تقالیدنا و 

رتي بل یعلى بیتي في شعوري وتفكیري وسعليّ و (آداب الأسرة) هي الآداب الغالبة 

  خیالي وأصغر صغائر معیشتي وأكبر كبائرها.

خلال هذه العشرة كبر السید عامر وكان اعتماد عمه علیه في قضاء حاجاته 

بناء أكبر أن نه كاسرة، لأثرمن اعتماده على أي فرد غیره من الأكأالأسریة والأدبیة 

قامة السید إوخلال  –هم على القیام بما یطلب منه داخل البیت وخارجه ر قدأخیه و أ

ن یشهد من العقاد عن أتیح له أ –بعدئذ والآن  –مع عمه أوالأستاذ عامر عامر 

والمعیشة، ثم كان هو المقیم  لا المقیم الملاصق في الهمومإالتصاق به ما لا یشهده 

  سرار العقاد ما لا یعرفه سواه.أعلى مخلفات العقاد جمیعاً بعد وفاته، فتحت یده من 

 ن یكشف لنا جوانب من جوانبأباً ستاذ عامر جدیر سباب كان الألكل هذه الأ

  ١. ما لا یعرفه سواهم العقاد

م واتصل ١٩٢٧ عام بالعقاد حافظاً لشعره وقارئاً لمقالاته ة التونسيبدأت صل

م، حین سلمه مقالة لنشرها في (الجهاد) حیث ١٩٣٢به شخصیاً في القاهرة سنة 

التي كان التونسي  – )الصرخة(بت صحیفة أن أكان العقاد محرراً فنشر بعضها بعد 

ن تنشر هذه المقالة رداً على مقالة هاجمت فیها أ -یحرر فیها طوال عام قبل ذلك

ه بعد ذلك، مؤیداً له في جهاده الأدبي والسیاسي بقصائده وتوثقت صلته ب اد،عقال

جمته لمعاهدة مهاومقالاته، واشترك معه في تحریر مجلة (مصر الفتاة) حین 

  كما اشتركا حین كانا یحرران في مجلة الرسالة. ،م١٩٣٦

ن مجلات في نقد كتب العقاد حینشر عدة مقالات في الصحف وال قدو 

كتبه مثل (الصهیونیة العالمیة) و(عبقریة جیتي)،  ظهورها، وكتب مقدمات لبعض

و نثره في كل أمن شعره  دب العقاد في عدة كتب تشمل فصولاً أراد التعریف بأكما 

                                                
 .٧-٥ة العقاد عامر أحمد العقاد  صلمحات من حیا المصدر/ ١
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تابة، مع كتابة مقدمة لكل مجموعة تبین فضل العقاد في كدب والنواع الأأنوع من 

حت الطبع هذا النوع الفكري ، وقد صدر منها (فصول من النقد عند العقاد) وت

  ١قباس من شعر العقاد)أ(

   لاويب/ محمد طاهر الج٢         

واشتغل فیها بالشعر ، ها سم، وتعلم في مدار ١٨٩٨ولد في دمیاط في سنة 

م ١٩٢٠تها الأدبیة وفي سنة آكما اتصل بهیئ ،من عمره ةوالأدب في الخامسة عشر 

قدمین في الموضوع نهج الأعلي خیرة من شعره جرى فیها ذرحل إلى القاهرة ومعه 

والصیاغة وعرضها على شوقي وحافظ ومطران فقرظوها، وطبعها دیوانا، كما تعرف 

ن التجدید والدراسة الأدبیة، ووقفه على مبوابا أمامه أفي تلك السنة بالعقاد ففتح 

دب ألى الجدید من إمذهبه الجدید في الأدب ،(ومن ثم جمع حوله كل ما یفتح عینه 

لى دمیاط یحمل هذه إ وعاد ي مقدمة ذلك كتب العقاد نفسه،الشرق والغرب، وف

  . قدمین)خیرة، وعلى هداها بدأ ینظم شعره الجدید بعد تحرره من قیود التقلید للأذال

لى القاهرة فاتصل بالعقاد وعرض علیه دیوانه الجدید إم عاد ١٩٢٥سنة في 

الیوم، وقد لازمه في بیات طبعت مع الدیوان وتواصلا حتى أفقرظه ب ى العبرات)قلت(م

سرار السیاسة وتقلباتها، وموقفه أكثیر من مواقفه السیاسیة، واطلع منه على كثیر من 

بین مؤلف ومترجم، منظوم ومنثور ، وقد شغل في  تاباً ككثر من عشرین أمنها، وله 

اش سنة معآخرها التي خرج منها على الن داریة كاإوزارة التربیة والتعلیم عدة وظائف 

دارة الثقافة العامة وهو الآن عضو في لجنة الشعر إداري برئاسة القسم الإ، م ١٩٥٨

متزوج وله ابنة وابن سماه  وعلى لرعایة الآداب والفنون ، وهبالمجلس الأ

نه من إ و  ستاذ عباس العقاد (باختصار من إملاء الاستاذ الجبلاوي )(عباسا)باسم الأ

حواله الشخصیة أعرفهم بأالشخصي له، و شبههم بالصدیق أنه أأقدم مریدي العقاد و 

  ٢.له مین) وفيّ أه (نلأ

  

  

                                                
  ٢٩١دراسة وتحیة صالعقاد  المصدر/  ١
 ٦١المصدر السابق ص  /٢
  



                                             ١٤٩

                             ادـود عمـمـمح/ ٣

قلیم الدقهلیة في إولد في محلة تجاور قریة (میت الخولي عبداالله) ب

م وتلقى معارفه الابتدائیة في كتاب القریة ثم في مدرسة (الشیخ صالح ٧/٨/١٨٩١

حمد شوقي في حي (الحنفي) بالقاهرة، ودرس ثلاث أالشاعر  بي حدید) حیث تعلمإ

في دیوان وزارة الأوقاف في  سنوات في مدرسة ثانویة أهلیة، عین بعدها كاتباً 

م، ولما فتحت الجامعة المصریة الأهلیة التحق بها طالباً مستمعاً وكان ٩/٨/١٩٠٩

سن الزیات وأحمد طه حسین ومنصور فهمي وأحمد حد. : ساتذة من زملائه فیها الأ

، وقد تدرج في أعمال الدیوان اً الزین، كان یتلقى دروسها لیلاً ویعمل في الأوقاف نهار 

فات في و یرادات والمصر دارة المراجعة العامة للإإحتى خرج إلى المعاش وهو مدیر 

  ن والآداب.و وهو الآن عضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى لرعایة الفن ،م١٩٥١

وباترة ومارك یشبابه ومن نظمه قصة عنوانها (كل بدأ نظم الشعر في

                                   في نشرت ، وقد١٩١٧، وثانیة عنوانها (الشاعر والمصور) ١٩١٦) طونیوسنأ

لى المجمع اللغوي في إوكان قد تقدم بهذا الدیوان  ١٩٤ – ١٧٢(دیوان عماد)، ص

، ثم طبعة ١٩٤٧بتدائیة سنة لآالحدیثة ا مصر فنال الجائزة الأولى في شعر المدرسة

  وله جزء ثان تحت الطبع. ١٩٤٩سنة 

ا م) تعارفا وكان من زملائه١٩١٤-١٩١٢وحین عین العقاد بدیوان الأوقاف (

ثم الأدیب  ،والشاعر علي شوقي ،المویلحي مل هناك الكاتب محمدالأدباء في الع

ازني وشكري وطه حسین ومحمد شوقي والموكان العقاد وعماد وعلي  ،الكیلاني كامل

 (الجریدة)ینشرون مقالاتهم وقصائدهم في الذین  نصبري وغیرهم من الأدباء الشبا

 وكانت یومئذ أشد  التي كان یصدرها أحمد لطفي السید،

بعامة، وقد امتدت صداقة عماد  ا بالحركة الأدبیة والفكریةهتمامً االصحف في مصر 

  للعقاد حتى الآن.

عماد بقصیدة  هحیا ١٩٢٧اد كتابه (ساعات بین الكتب) في حین أصدر العقو 

مة عاطفیة كان یعانیها العقاد خلال الحرب ز ) . وخلال أ٢٤٣(دیوان عماد ص

لیه قصیدة یواسیه بها فأجابه العقاد عنها بمثلها وزناً إعماد  سلالعالمیة الثانیة أر 



                                             ١٥٠

للعقاد ص  أعاصیر مغربو  )١٥٩-١٥٤تان في دیوان عماد ص وقافیة (القصید

٨٣- ٦٨ .(  

وهو شاعر ، أكبرهما محمد محمود عماد  عماد متزوج وله ابنانالأستاذ 

  .١شغل)( وكاتب له دیوان

  ٢عبد الرحمن صدقي/ ٤

وفي طفولته انتقلت ، حیث كان یعمل والده  م١٨٩٧ولد في المنصورة سنة 

ریة الإسلامیة) بتدائي في مدرسة (الجمعیة الخیلالى القاهرة فتلقى تعلیمه اإسرة الأ

لكنه و  ثم دخل القسم المسائي في مدرسة الحقوق الفرنسیة والثانوي في الخدیویة،

تعلیم والدارة الفنون الجمیلة بوزارة المعارف (التربیة إتركها قبل التخرج، فعین في 

دارتها حتى إبرا) حتى صار وكیلها ومدیرها واحتفظ بو في (دار الأ عمل أولاً : أخیراً) 

م وهو ١٩٥٦لى المعاش في إاقباً عاما لمصلحة الفنون الجمیلة، ومنها خرج عُین مر 

  الآن المستشار الفني للتلفزیون العربي.

آخر تحت و ،  ١٩٤٧سنة حي المرأة) صدر في و وهو شاعر وكاتب له دیوان(

مقالات في الآداب والفنون وبدأ كتابتها لالطبع هو(حواء والشاعر) وله عشرات من ا

م، في الصحف والمجلات المصریة، وله عشرات مثلها في الأدب ١٩١٥نذ سنة م

والشعر العربي نشرت في المجلات الفرنسیة، وقد ترجم ونشر فیها كثیراً من شعر 

قدمائنا ومحدثینا ولا سیما العقاد، وله من الكتب ! (الشاعر الرجیم بودلیر) و( 

الحب) وهي (مجموعة لوان من ألحان الحان) و(أو ( )أبونواس: حیاته من شعره 

  قصص).

وكان معجباً  ١٩١٣سنة  ستاذ المازني في الفرقة الأولى الثانویةكان تلمیذ الأ

ول لقاء، أول مرة یعوده من مرض، فلقى عنده العقاد ن قصده في بیته لأأبه، وحدث 

وتكرر هذا اللقاء مرات في بیت المازني، فلفت نظره ما كان یسمعه خلال هذه 

العقاد العمیقة المحددة في الأدب والشعر، وبدأ جانب العقاد یرجح  راءآ المقابلات من

خوانه من الشبان یقسمون القراءة قسمین: أعنده بصورة قویة واضحة، حتى كان هو و 

                                                
 .١٠٩العقاد دراسة وتحیة ص المصدر/  ١
 .١٠٠دراسة وتحیة ص العقاد  المصدر/٢ 



                                             ١٥١

فاهمین غیر فاهمین بحسب فهمهم لما یكتب العقاد، وكان العقاد ولم یزل عنده 

لعنایة قارئاً لها وكاتباً فیها، فقلما ثیر على سواه وهو یخص كتبه باتب العربي الأاالك

مجلة ولم تزل  و أكتب ینوه به في صحیفة  لاإظهر كتاب للعقاد قبل العبقریات 

، ١٩٢١صدیقه المازني سنة (الدیوان) مع خرج كتابهأن العقاد حین إ صلته تقوى به،و 

اب عبد نشیداً وطنیاً للش هفنقد العقاد النشید الوطني  للشاعر أحمد شوقي وفضل علی

مه إلى یقدأنه تولي تالرحمن صدقي، كما نشر مقالاً ینوه فیه بدیوانه (وحي المرأة) و 

  .١٩٥٣ زته سنةئمنح المجمع هذا الدیوان جا نة حیمجمع اللغة العربی

  ١العوضي الوكیل/ ٥

، ١١/٤/١٩١٥قلیم الدقهلیة في إولد بقریة دماص بمركز میت غمر من 

قریته، ثم دخل مدرسة دار العلوم بقسمیها الثانوي  تلقى تعلیمه بین المنزل وكتاب

ستة خرج أ،  كاتبو وهو شاعر .  ١٩٣٧تخرج فیها سنة  ثالعالي في القاهرة حیو 

م وهي (أنفاس  في الظلام) مع زمیلین من ١٩٦٠ – ١٩٣٤دواوین شعریة ما بین 

و(رسوم  غاني الربیع) و(أصداء بعیدة) و(شفق)أثم (تحیة الحیاة) و(، مریدي العقاد 

علام الشعر الفرنسي) أنه ألف كتاب (أشخصیات)  وهومن النقد الشعري كما 

شتغل بالتدریس عقب تخرجه ابالإشتراك مع زوجته، و(مراجع أصول اللغة والأدب) و 

م، ثم صار سكرتیراً فنیاً لوزیر الأوقاف، ومثل ذلك لوزیر ١٩٤٦حتى سنة

م فمدیراً ١٩٥٤ة البرید حتى م، فمدیر المخازن في مصلح١٩٤٧المواصلات سنة 

، ثم مراقباً لدیوان الموظفین حتى سنة ١٩٥٥سنة إلي صحفیاً لمكتب وزیر الحربیة 

ة تعمیر الصحاري، وهو متزوج وله ابنان أ، وهو الآن وكیل المدیر العام لهی م١٩٦١

  وبنت واحدة سمي باسمها دیوانه الخامس (شفق)

هما مداعبات شعریة وقد كتب م وجرت بین١٩٣٢بدأت صلته بالعقاد سنة 

  العقاد مقدمة دیوانه السادس (رسوم شخصیات).

  

  ٢عبد الحي دیاب/ ٦

                                                
 .٦٨دراسة وتحیة ص العقاد  المصدر/١
 .٢٨٠دراسة وتحیة ص العقاد المصدر/٢



                                             ١٥٢

م درس ١٩٣٠قلیم الشرقیة في أول مارس إ) قریة من ولد في (سمنهوت

م، ثم التحق بكلیة ١٩٥٤بتدائي في الزقازیق والثانویة فیها ثم القاهرة حتى سنة لاا

  فاشتغل بالتدریس.، م ١٩٥٨ي تخرج فیها سنة دار العلوم في جامعة القاهرة الت

م، وهو ١٩٥٤م واتصل به شخصیاً سنة ١٩٤٧بدأت صلته بالعقاد قارئاً سنة 

یعد رسالة الماجستیر  ومن مریدیه المثابرین على حضور ندوته في منزله، وه

  ).دید في نقد العقاد للشعر وأثرهموضوعها (مظاهر التج

أشعارهم وعلي تأثروا به فظهر ذلك السودان  فيكذلك للعقاد تلامیذ ومریدون 

ومنهم علي سبیل المثال الأدباء محمد أحمد محجوب ومعاویة محمد نور آدابهم 

ل ومحمد عشرى الصدیق وحسن نجیلة والأمین علي مدني ومن وحمزة الملك طمب

فسیر عبد االله بریمة فضل المریدین الذین عاصروا العقاد في ندواته ودنوا منه البرو 

    .والدكتورعبد االله حمدنا االله والأستاذ عمر شاع الدین
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                                             ١٥٤

  
تناول هذا الموضوع الأستاذ الدكتور أحمد هیكل في كتابه (تطور الأدب 

الحدیث في مصر) وسیورد الباحث ذلك نصا وسیرد علیه مستنداً علي بعض 

  المصادر التي أتیحت له.

  یقول الدكتور هیكل: 

فت كل نماذجهم بمبادئ مذهبهم؟ أو جاءت كل أشعارهم ممثلة وبعد فهل و 

ري التطابق الكامل بین مذهبهم النظري وكل نماذجهم نلدعوتهم؟ الحق أننا لا 

متداد الزمن بهم، وبعدهم رویداً رویداً عن التحمس االتطبیقیة، وخاصة بعد 

وهو  –قاد مثلاً و عن فترة رد الفعل الذي صاحب حركتهم فقد رأینا العألتجدیداتهم 

یعود فیمدح، ویشارك بشعره في بعض  –تجاه لاوأشدهم تحمساً لهذا ا شكیمةأقواهم 

عتذار عن ذلك بأن المدح الصادق لا یعاب علي لاالمناسبات، ویضطر إلي ا

بل رأینا العقاد وبعض رفاقه یعارضون بعض نماذج الشعر القدیم، ومن ، ١الشاعر

  ن الرومي.باأمثلة ذلك معارضتهم لنونیة 

تحقق فیها الوحدة العضویة علي الوجه الذي طالبوا تكما رأینا كثیراً من نماذجهم لا 

  به في كتاباتهم.

م، ثم الجزء ١٩١٦فبعد أن أخرج العقاد الجزء الأول من دیوانه الأول سنة 

م، ثم جمع تلك ١٩٢١م، أخرج الجزء الثالث من هذا الدیوان سنة ١٩١٧الثاني سنة 

  .٢م١٩٢٨م إلیها الجزء الرابع وسمي كل ذلك (دیوان العقاد) ونشره سنة الأجزاء وض

في جملته  –والملاحظ علي شعر العقاد الذي ظهر في تلك الفترة، إنه سار 

رتضاها هو وزمیلاه شكري والمازني منذ الفترة السابقة. وهي اعلي المبادئ التي  –

 ىعلأر المحافظ البیاني مثلاً عتبار الشعاالمبادئ التي تقوم قبل كل شئ علي عدم 

وطریقة  والتي تهتم بالتجدید في موضوعات الشعر ، في العصر الحدیث  لشعرل

 لخیطأدائه، وتعني في المحل الأول نفس الشاعر وأصالته والتي تعطي قیمة كبري ل

الذهني في النسج الشعري، وتحاول محاولة جادة لتحقیق الوحدة العضویة وصدق 

                                                
 للعقاد١٨و شعراء مصر وبیئاتھم ص –المقدمة  –یر دیوان بعد الأعاص المصدر/١
 السابق  ١٣٩-١٣٨و (مع العقاد ) لشوقي ضیف ص ٣١٠، والعقاد دراسة وتحیة ص٣٥١دیوان العقاد كلمة ختام ص المصدر/٢
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ة، كل هذا مع توفیق أحیاناً وإخفاق في بعض الأحایین، وخاصة حین التجربة الشعری

  .١الفكر فیفسد طبیعة الشعر ىیطغ

ففي الجزء الثالث من دیوان العقاد الأول، هذا الجزء الذي ظهر سنة 

 درجةیة التي تصل أحیاناً إلي نم، نراه یعني بالتأملات الفكریة، والقضایا الذه١٩٢١

التأثیر بالقیم  ىهتمامه علاد عن التأثیر بالقیم البیانیة، ویركز التفلسف، كما نراه یبتع

الفكریة، ثم نراه یجعل صدق التجربة الشعریة وتحقیق الوحدة العضویة في المحل 

  الأول.

نسان وحریته الفطریة، الذي یتحدث فیه العقاد عن الإ ذجهذا النمو  ومما یؤید  

ج (حانوت ذوقد سمي الشاعر هذا النمو  ةنسان نفسه من قیود مختلفالإ به وما یكبلها

  .٢القیود)

جزاء ، ومعه كل الأ١٩٢٨ع من دیوانه الأول الذي صدر سنة بوفي الجزء الرا

لى إلعقاد یسیر في نفس الخط التجدیدي الذهني وربما یصل االثلاثة السابقة، نرى 

 -هي به، بل قد یصل إلى حد من التأمل الفلسفي ینتتم استواءً أو  درجة أكثر نضجاً 

قرار (بلا جدوى في هذا فلسفة السخط والرفض والإ لىإ -في بعض التجارب

  الوجود).

یقول في قطعة بعنوان  –مثلاً  –ففي ذلك الجزء من دیوان العقاد، نراه 

   -:(سیان)

  یا روض ما ضرك لو لم تعبق      یا شمس ما ضرك لو لم تشرقي  

  في هذا الوجود الأحمق سیان        یا قلب ما ضرك لو لم تخفق     

  ٣من كان مخلوقاً ومن لم یخلق

علي المبادئ التي  -في جملته  –ن شعر العقاد في تلك الفترة قد سار إوإنما قلت: 

رتضاها هو وزمیلاه من قبل، ولم أقل: قد سار كله علي تلك المبادئ، لأن العقاد ا

النظم في  كان في بعض هذا الشعر یفعل فعل الشعراء المحافظین، من حیث

إلي حد التفاهة، ولیس من شك  المناسبات والسیاسات والأخوانیات، التي تصل أحیاناً 

                                                
 المصدر السابق. /١
  ٢٠٥-٢٠٤دیوان العقاد ص المصدر/ ٢
  ٢٩٨دیوان العقاد ص المصدر/٣



                                             ١٥٦

إن روح الفترة التي عرفنا إنها كانت فترة صراع سیاسي، قد أثرت علي العقاد، 

عن الطریق الذي رسمه هو وصاحباه من قبل، ولیس  –بعض الشئ  –فحادت به 

أیضاً ببعض الهیئات وصلته ببعض الأصدقاء،  رتباط الشاعرامن شك أیضاً في أن 

قد كان من العوامل التي ورطته في بعض شعر المناسبات والأخوانیات، إلي جانب 

  ما ورطته فیه صراعات الفترة من شعر السیاسات.

ین الثالث والرابع من دیوانه الأول، قد أورد قصائد أفمثلاً نري العقاد في الجز 

خذه على خصومه، حین أوتماثل ما  حباه من قبل،تخالف ما أخذ به نفسه وصا

لى ذلك من شعر المناسبات. فنحن نطالع له إمداحهم وتهانیهم وما أهاجم رثاءهم و 

 ٢وأخرى في رثاء محمد فرید ١ثاء السلطان حسین،ر في الجزء الثالث قصیدة في 

  .٣یطالیاإفي رثاء الطلبة الذین ذهبوا ضحیة حادث قطار في  ةوثالث

لع في الجزء الرابع قصیدة في سعد زغلول بمناسبة عودته من منفاه كما نطا

خرى في ذكرى مرور أثم نطالع بعد تلك القصیدة مباشرة قصیدة  .١٩٢٣٤سنة 

الدیوان قصیدة  أواخركما نطالع بعد ذلك في  .٥ربعین یوما على وفاة سعد زغلولأ

سوان أزعیم الوفدي لمدینة یضا قالها العقاد بمناسبة زیارة الأفي سعد زغلول  ٦ثالثة

  .١٩٢٣ ةسن

ین الثالث والرابع من دیوان العقاد الأول نراه فیما صدر له أوما نراه في الجز 

، قد جعل معظم الدیوان لموضوعات )الكروان٧هدیة(بعد ذلك من دواوین، فنراه في 

تسیر في خطه الشعري الحقیقي، بل قد جعل قسماً كاملا من الدیوان لمناجاة طائر 

  الكروان، وعرض كثیراً من القضایا العاطفیة والفكریة من خلال هذه النجوى.

 ٨ن الشاعر قد أورد بعض التهاني والتقریظاتأولكننا نرى في الدیوان نفسه 

بل نراه ینظم قصیدة في وصف البیرة على لسان طفل، فیقول كلاما دون مستوى 

  لع القصیدة الذي یقول فیه:ن نقرأ مطأتجاهه بمسافات ومسافات.وحسبنا االعقاد و 

                                                
  ٢١٩- ٢١٨دیوان العقاد ص المصدر/١
  ٢٣١ - ٢٢٨دیوان العقاد ص المصدر/٢
 ٢٣٣- ٢٣١دیوان العقاد ص المصدر/٣
 ٢٨٠- ٢٧٧دیوان العقاد ص المصدر/٤
  ٢٩٢- ٢٨١دیوان العقاد ص المصدر/٥
       ٢٤٧دیوان العقاد ص   المصدر/٦
        ٤٨ھدیة الكروان ص المصدردیوان  /٧
 اسبة خطبتھ وتقریظ لبعض الأدباءوتھنئة لحافظ جلال بمن من ذلك تھنئة لمكرم عبید حین أجرى عملیة جراحیة /٨



                                             ١٥٧

  ١حلى سلب البیلاأالبیلا   البیلا   البیلا        ما 

لى جانب ماله من (تأملات في الحیاة) إ -ربعین) نرى العقادوفي (وحي الأ

ماثیل) و(وصف وتصویر) و(غزل ومناجاة) أو(خواطر في شئون الناس) و(قصص و 

ورد فیه قصیدة أمیات واجتماعیات)، لى جانب كل ذلك قد عقد باباً باسم (قو إنراه  -

ستقلال لاخرى قیلت بمناسبة عید اأحسان، و لقیت في حفل جمعیة من جمعیات الإأ

السوري. ومطلع هذه القصیدة یذكرنا بطریقة المحافظین الخطابیة وجلجلتها البیانیة، 

  فهو یقول فیه:

  ربع الشام أعامر أم خال        الیوم عیدك عید الاستقلال

لى جانب كل ذلك قد عقد باباً باسم (متفرقات) وضمنه إرى الشاعر كما ن

بیاتا في إهداء كتاب، وقصیدتین في رثاء أقصیدة في مشروع القرش، كما ضمنه 

  براهیم.إالكاتب محمد السباعي والشاعر حافظ 

عتذار عن اكتفائه بما بل نجد الشاعر في هذا الدیوان، یقدم للقراء ما یشبه الا

یراده لكل ما قد إمناسبات المصریة، وعن عدم لمن شعر قلیل متصل با، قدم فقط 

قال في تلك المناسبات من شعر. وفي ذلك یقول: (اكتفینا بما نقدم في هذا الباب ولم 

  ٢ئتلاف)ننشر فیه كل القصائد التي نظمت في المناسبات المصریة، رعایة لعهد الإ

على  –تجاهین متضادین، أو وفي دیوان (عابر سبیل) نجد العقاد یسیر في ا

ولاً یبلغ حد المبالغة في رعایة مذهبه أشد التباعد. فنحن نجده أمتباعدین  -قلالأ

ن موضوع الشعر هو كل ما یقع على الحس ویثیر الوجدان، أالشعري، الذي یرى 

شیاء. ومن هنا یجعل القسم الأول من هذا الدیوان نماذج بسط الأأو كان لحتى و 

شیاء مما یقع في طریق عابر السبیل وتقع أالنظریة، فیتحدث عن جملة تطبیقیة لهذه 

سكرى المرور) و(الفنادق) عصداء الشارع) و(أعلیه عینه كل یوم، (كالبیت) و(

جهات الدكاكین). وهو من خلال او(القطارالعابر) و(المصرف) و(المتسول) و(و 

سرار التي بط الأیستن -التي لا تلفت الشعراء عادة –شیاء حدیثه عن هذه الأ

نسانیة التي تعكسها، ویستخرج العبر الكونیة التي كشف المعاني الإتحتویها، و 

                                                
 ١٤٦ص للعقاد وحي الأربعین المصدر دیوان ١
 ١٥٢ص المصدر السابق /٢
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بعد ما تكون عن الذهن أشیاء قد تبدو أوراءها. فهو یعمل ذهنه وفكره بل فلسفته في 

  والفكر والفلسفة.

بتعاد عن لاثم نحن نجد الشاعر بعد هذه المبالغة في الذهنیة والتفلسف وا

لى موضوعات هي أبعد ما تكون عن مجالات الشعراء، إات المعروفة عضو المو 

قل في اتجاه شدید البعد عن هذا الاتجاه. و على الأأتجاه مضاد، انجده یسیر في 

)، وعن  د(للقومیات) یتحدث فیه عن (ذكرى الجها فهو في نفس الدیوان یعقد باباً 

)  وعن نقل (جثمان (عید بنك مصر) ، كما یتحدث فیه عن (ذكرى سید درویش

سعد زغلول) وعن (بعض المتطوعین في مشروع القرش)، وعن (بعض العهود 

آخر(للمتفرقات) یورد فیها قصائد في تكریم  السیاسیة) وعن(دار العمال)..ثم یعقد باباً 

سوان لهذا الباشا، ثم یورد كذلك قصیدة في أبناء أقامه أحد الباشوات بمناسبةحفل قد أ

وأخرى في طبیب عیون، كما یورد في هذا الباب قصیدة في الملك تهنئة عروسین، 

یقول الدیوان، وفیها یقول على  اغازي ملك العراق. وقد نظمها لتكون أغنیة كم

  طریقة المحافظین:

  ١غازي قلوب الشعب بالكرم   والفضل والتوفیق والحسنى           

  حمد هیكل من قبل الباحثأالرد على مقال الدكتور 

نحرافه مع زمیلیه استاذ العقاد في قد آخذ الأ، حمد هیكل أن الدكتور أحظ نلا

،  قواهم شكیمة وتحمساً أوخاصة العقاد وهو -كما یرى-لیه إعن المنهج الذي دعوا 

  تیار الشعر التقلیدي كما یرى الدكتور هیكل.مع والذي انجرف ، ا یقول مك

العقاد فهو الأستاذ ولا على تعریف الشعر لدى أن نتعرف أ بنا یستحسن

و وصفا أ و هجاءً أ ن كان مدحاً إ فهو شعر و  -(التعبیر الجمیل عن الشعور الصادق 

و أن كان قصة إ فلیس بشعر و  تعریف،طلال، وكل ما خرج عن هذا البل والأللإ

  ٢.)اً حدیث اً و مخترعأوصف طبیعة 

فالشعر على هذا في تصور العقاد هو التعمیق للمحسوسات وقدرة على 

عبیر عنها في القالب الجمیل، وقد تكون هذه المحسوسات عامة شاملة وقد تكون الت

                                                
 ١٤١عابر سبیل للعقاد ص المصدردیوان /١
 اوما بعدھ ٦ص للعقاد  وحي الأربعین المصدر دیوان /٢
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دراكا واعیاً لكل ما في الطبیعة والكون والوجدان وكل ما إخاصة محدودة وقد تكون 

لى ناحیة من الحس لا إدراكا مصروفا إرضون والسموات، وقد تكون تتسع له الأ

و أو عمیقة أو لطیفة ألمحسوسات قویة لى غیرها كالحب، وقد تكون هذه اإتتعداها 

لزم والشرط و سلسة سائغة ولكنها على جمیع حالاتها هي الشرط الأأمضطربة 

لى إنما هو نافلة بالنسبة إدوات وحد في لبابها، وما عدا ذلك من الصفات والأالأ

   .١و تحتجب فقلما تضیرأالشاعریة تضاف فتحسن في صاحبها 

 ةالدكتور هیكل في وصف العقاد للبیر  كما یرى هفو تاأإذاً لا موضوع  صغیر 

 ، دباءلأحد اأوبین بشار بن برد ما دار بین الشاعر بوهذا یذكرنا ، على لسان طفل 

  نك تجئ بالشئ الهجین المتفاوت !إر : ا: لبشذ قالإ

  قال: بشار: وما ذاك ؟

  قال: بینما تثیر النقع وتخلع القلوب بقولك:

  أو تمطر الدمامضریة     هتكنا حجاب الشمس  نا غضبةبذا ما غضإ      

  من قبیـلة      ذرا منـبرٍ صـلى علینـا وسلمـا عرنا سیداً أذا ما إ      

  نراك تقول:و     

  ربابة ربة البیت        تصب الخل في الزیت

  لها عشر دجاجات      ودیك حسن الصـوت

ه في ربابة جاریتي، ولها تلجد والثاني قالأول قال بشار: لكل وجه موضع، فالقول 

حسن أكله فهذا القول عندها أحب أعشر دجاجات ودیك فهي تجمع لي البیض الذي 

غة لخاطب جاریته ب شاراً بن إرى من هذا الحوار ن إنناف .من معلقة امرئ القیس 

سهلة ومعاني غیر عمیقة تناسب قدرتها على الفهم ونصیبها من اللغة، بینما جاءت 

لیهم هذا الفخر. وهذا إقویة اللغة عمیقة المعنى، تناسب من یوجه  بیاته في الفخرأ

سامع من حیث قدرته على لما نجده في علم المعاني ما یعرف بمطابقة الكلام لحال ا

  .٢الفهم ونصیبه من اللغة

                                                
      للعقادوما بعدھا  ٢٢ص وبیئاتھم شعراء مصر المصدر/ ١
 المصدر/٣) ١٨٠محمد خلیفة التونسي ص   –( فصول من النقد المصدر /٢  ٣٦البلاغة والتعبیر الصف الثالث ثاني ص المصدر/٢

  ٣٤٧- ١٤٢ص بین الكتب ساعات  المصدر/٤ ٣العقاد : مقدمة وحي الأربعین ص
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ستاذ العقاد مذهبا یخالف الدكتور هیكل لشعر التقلیدي فیذهب الألما بالنسبة أ

ذا كان إشاعر العصري یعاب على تغنیه بالناقة والطلل ن الإ(: حیث قال العقاد

كان یغشى  نإما أ –قدمین لا تتصل بشعوره وتجارب حیاته غرامه بهما حكایة للأ

لى إفالتجدید العصري یدعو  –طلال الهیاكل أبل ویقف على الصحراء ویركب الإ

  غراض ولا یحرمها علیه).النظم في هذه الأ

الممدوح بما لیس فیه  ىن كان یثني علإدیحه والشاعر العصري یعاب على م

حس أذا إنفسه وقومه، ولكنه  نه لیس فیه. مستجدیاً رفده. مغالطاً أوبما یعلم 

  جد المجددین.أحساسه بعظمته فهو إعراب عن عجاب برجل عظیم فصدق في الإالإ

نها وسیلة قتال، بل وصفت لما بین حیاتها وحیاة والخیل لم توصف قدیماً لأ

ان من التجارب والتلازم في السفر والمقام، والسلم والحرب. وهي عصریة في الفرس

ى لزماننا هذا كما كانت عصریة في زمان امرئ القیس، وقد یكون وصفها أو 

  .١حدث طرازأبالشاعر المعاصر من وصف الطیارة على 

في موضع آخر  -غراض التقلیدیة لى موقف العقاد من الأإیضا أوإذا نظرنا 

لیه إیستخلص مما كتبه العقاد عن المدیح یتمثل في رفضه ما ذهب  فالذي -

ن یخلو الشعر من أعصریة في الشعر هي لن اإخیر ذ یرى الأإالدكتور طه حسین، 

مثلة أن هذا مثل من ألى إالمدح، ومن هنا لم یسلم له العقاد بهذه الدعوى، ذاهبا 

حینما وصف الشاعر الذي  اذهبعد من ألى إبل ذهب  ٢كار التقلیدإنالتقلید في 

  ٣. نه لیس من المجددینأیتحاشى المدح ب

كبر التعویل ویتمثل هذا أثم یضع العقاد مقیاسا لشعر المدح یعول علیه 

على رأي طه حسین السابق لشعر المدح،  ىالمقیاس في الصدق. وبهذا المقیاس نع

نه خلا لأ ن الشعر لا یكون عصریاً مبتكراً أهذا الرأي بما یتضمن  حومضى یصح

نما یخرج المدح من الشعر إ نه یشتمل علیه، و من المدح، ولا یكون قدیماً محكیاً لأ

و عاطفة ألیه اضطراراَ، ولا یعبر فیه عن عقیدة صادقة، إنه كلام یضطر الناظم لأ

جاله في خاطره، فمن هنا ألى نوال الممدوح لما نظمه ولا إولولا الحاجة ، صحیحة 

ما المادح الذي یقول ما یعتقد أشعر فیه ولا دلالة على شعور. كان المدح كلاما لا 
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و یتخیل، فلا فرق بینه وبین شاعر الوصف والغزل والحماسة أو یتمثل أو یحس، أ

١.یه وضمیرهأثني بما یوجب الثناء في ر أذا هو إمن حیث القدرة الشاعرة ولاسیما 
٤  

 مقاییسال فضلأن شعر المدیح من ألى إوفي موضع آخر یذهب العقاد 

مم ن الأإمن یظن  ءدب في وقت واحد. ولذا فیخطيمة والشاعر والأس حال الأالقی

مة ومن كل أذ المدیح جائز في كل إها، ائو لا تقبل المدح من شعر أالمترقیة لا تمدح 

ن یصوغ القصید في مدح عظیم یعجب أعظم الشعراء أشاعر، فلا ضیر إذن على 

بوابه أن یشتمل على باب المدیح بین أالأدب  ، ولا ضیر علىهبه ویؤمن بمناقب

مم طلاقه، فمدیح الأإنما الخلاف في نوع المدیح لا في موضوعه على إ الكثیرة، و 

غیر  سلوباً أمره یتبع في مدحه أمم الجاهلة، والشاعر الذي یملك ة غیر الأمالمتعل

  .٢مرهأالذي یتبعه شاعر مغلوب على 

سالیب أمة تظهر أتم الظهور من لأب في ادیالأ ةكانمن إومن ثم یرى العقاد 

 مة والشاعر مضطرفي الأ ةدب مكانن للأإالشعراء في هاتین الحالتین، فلن یقال 

 رذلال عقله وتسخیر كرامته في ما لا تسیغه العقول، ولا یلیق بالرجل الحإلى إ فیها

خذ الجد آخذ مة والمبالغات الشعریة فیها تؤ ممة متعلن الأإالمرید لما یقول، ولن یقال 

مة حرة تشعر ن الأإو لن یقال ألى الهزل والهجاء المستور، إقرب أوالوقار، وهي 

لغیر الرؤساء. ولا ترى في  نت تقرأ مدائح شعرائها فلا ترى فیها ذكراً أبوجودها و 

و تستفاد من أمة وتعتمد على تقدیرها لى الأإالصفات التي یمدحون بها صفة ترجع 

  .٣تهاخدمتها والعمل بمشیئ

حیاء یستحق المدیح من الأ منیمدح  جددین شاعراً منه یعد من الأعلى 

ننا نراه في مجال التطبیق إومن ثم ف ٤لنا نفوسهم موات، ویشرح فضائلهم ویجلووالأ

مته في أنه یمثل أن الشاعر الذي یمدح وفقا لمفهوم المدح في تصوره، یرى أیرى 

  مدیحه.

                                                
ص  بین الكتب / العقاد ساعات٣ي الأربعین / العقاد : مقدمة وح٢)  ١٨٠محمد خلیفة التونسي ص   –( فصول من النقد المصدر/ ١ 

٣٤٧- ١٤٢  
   ٤/  ٢العقاد مقدمة وحي الأربعین ص المصدر/٤  
    
 
  ١٩،  ١٨ص  –وبیئاتھم للعقاد شعراء مصر  /المصدر١
    ١٩ص  / المصدر السابق ٤
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خذ الباحث المدیح على أشعر التقلیدي وقد هكذا یسیر رأي العقاد بالنسبة لل

  سبیل المثال لا الحصر. 

ن العقاد كل ما یطلبه من الشاعر هو الصدق في الشعور بغض النظر عن إف

  الموضوع الذي یطرقه.

كما رأي ، إذاً العقاد لم ینحرف عن منهجه في التجدید وغرق في التقلید 

  هیكل. أحمد الدكتور الأستاذ 
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  المباحث

  . مفهوم الأدب ووظيفته لدى العقـاد١

  . الأدب والتزام الأديب٢

  .مفهوم الوحدة العضوية لدى العقـاد٣

  كيف يكون. التجديد لدى العقـاد و ٤
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وكذلك الكون والفن ومناظر الأرض  –عم من الكون في نظره أهي  –الحیاة 

و بین أو للتنازع بین الحریة والضرورة ألف آشیاء مظهر للتوالسماء، كل هذه الأ

  ، هذه كلها قوى مطلقة لها قوانین تحكمها. والمادة و بین الروحأمال والمنفعة جال

تلك القوى والقوانین اقتربت من السمة الفنیة والنظام الجمیل الذي  ئتلفتما الوك     

  )١(غوار الحریة في هذا الوجود.أود یبین بالمادة صفاء الروح ویسبر بالقی

صارت عدما مطلقا، بل للا إ وبلا ضرورات وقوانین  الحیاة ولا یتصور العقاد

وهكذا فلتكن  (مكملة للحیاة ومشكلة لها:  نما هيإن هذه الضرورات وتلك القوانین إ

 لاإ، وعلى هذا المعنى فلنفهم ضروراتها وقوانینها، فما الضرورات والقوانین  الحیاة

ن لها حیز محدود في القالب الذي تنحصر فیه الحیاة عند صبها وصیاغتها لیكو 

انظر قال، ثم فتصور عالما لا موانع فیه ولا أث لاإ و  م من العدم المطلق،الوجود ولتسل

  )٢(تكوین) رو هیولي بغیألا فضاء بغیر فاصل إیكون  لا نهإماذا یكون ؟ 

 –ن مزاج العقاد مزاج شاعر أالتي تدل على  –وبهذه النظرة العمیقة للحیاة 

ن إخطاء التي شاعت حول مفهومه، ورأي لى اجتناب الأإدب ونبه لى الأإنظر 

یة) نه وسیلة (للتلهي والتسلدب كألى الأإ هو النظر ضر به إنماأالخطأ الأكبر الذي 

كبر بین كل تقدیر صحیح دب، والفارق الأخطاء جمیعا في فهم الأس الأأنه هو لأ

  وتقدیر معین في نقدها وتمحیصها.

دب ملهاة وتسلیة ویمضي العقاد في تبیان ذلك الخطر الذي ینتج من اعتبار الأ     

  بطالة والفراغلمور ویوكله بعواطف االأ نه هو الذي یصرفه عن عظائمألى إا ذاهب

لامبالاة بها، التي لاخطرلها و شیاءلى الأإقرب أشبه بالتلهي و أاطف و ن هذه العلأ

  )٣(ول الكلام)والفراغ غیر السخف والمجادلة وفض ماذا یرجى من البطالةو (

                                                
  للعقا د مطالعات في الكتب والحیاة المقدمة  المصدر)١(
 للعقادلحیاة المقدمة مطالعات في الكتب وا المصدر )٢(
 والعدد الثاني من مجلة المشكاة  للعقا د١مطالعات في الكتب والحیاة والأدب كما یفھمھ الجیل، ص  المصدر)٣(
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خرى كلفة الجد والنظر أدب یرفع عن الشاعر من ناحیة لأعتبار لوهذا الا

مستملح بلى طفل یلغو إیستمعون حین یصغون كأنما لیه الناس إفیصغى الصادق، 

لى كذب ولا یطالبونه بطائل عحاسبونه لى أهله، فلا یإلفاظ المحببة الأالخطأ ویلثغ ب

و أو هجاء أذا غلا الشاعر في مدح إ و . في معانیه ولا یعولون على شئ مما یقوله

ر في تصویر  راء وهذطق بالهالصفات فمسخ الحقائق ونجاوز الحد في صفة من 

الخطأ ومثل أشواق النفوس وآمالها و سرار الحیاة  وخلط بین الصواب أجلائل 

ه أوفضائلها ومثالبها على خلاف وجهها المستقیم في الطبائع السلیمة، غفروا له خط

لیس الرجل أنصفوا لقالوا : ألیس الرجل شاعراً ؟ ولو أس، أوقالوا: لا علیه من ب

ن نهم لیقولونها لو اقترحها علیهم العقاد ولا یرون بینها وبین الأولى فرقاً، لأإ هازلاً؟ و 

  .)١(معنى واحدهما في عرف هؤلاء الناس شیئان ب الهزل والشعر

ن هذا هو علة ما یطرأ على الكتابة والشعر أیضا أوبجانب ذلك یرى العقاد 

ن غالطات الوهمیة، لأنات اللفظیة والمهرج الكاذب والولع بالمحسبیق والو ز من الت

والتمویه ومداعبة الوقت حین یتلهى بشغل البطالة ویزجي  فالمرء یجیز لنفسه التزوی

لیه بطبعه حین إالفراغ فیما لا خطر له عنده، ولكنه لا یجیز لنفسه ذلك ولا یمیل 

ینفر ممن یعرضون علیه هذه الهنات في  خذ في شئون الحیاة، بل لعلهأجد وییجد ال

  .)٢(ویزدریه ویخامره الشك في عقله ة،الساع كتل

عات الفتور الشعر لغواً تتلقاه العقول في سا ن یكونأن العقاد ینفي إومن ثم ف

ن أنه لو كان كذلك لما كان له هذا الشأن في حیاة الناس، ثم یبین والضعف، لأ

الشعر حقیقة الحقائق ولب اللباب والجوهر الصمیم من كل ماله ظاهر في متناول 

ذا كانت النفس إا، فلنفس والناقل الأمین عن لسانهواس والعقول، وهو ترجمان االح

بین ضمیرها فالشعر كاذب وكل شئ في هذا و تداجي بینها و أكذب فیما تحس به ت

  .)٣(شیاءلأموضع للحقیقة في شئ من ایاء ولار الوجود كاذب والدنیا كلها 

لشعر لیام هازلت) ن العقاد في هذا الفهم یتفق وفهم (ولأوفي تصورنا 

الوهمیة  لطاتاالمغإذ أنه أثني علي بعده من الزخارف اللفظیة و  )(وردزورث

                                                
 للعقادوما بعدھا  ١مطالعات في الكتب والحیاة ، ص / المصدر١
 . ٢السابق ص /المصدر ٢
 . ) ٢٩٠السابق ص  صدرالم /( ٣
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لى بساطة الحقیقة إعن هذه كلها، وعاد  بعد شعر وردزورثوالتمویه،  فویز والت

  .)١(شد منهاأكبریاء الفن بكبریاء  والطبیعة وسار یخطر فوق

إذ نعى على ، غانیه الشعبیة أرنا بما كتبه (وردزورث) في مقدمة كنه یذأكما 

الذین یتحدثون عن الشعر كأنه وسیلة للتسلیة واللهو السخیف، ومع ذلك یجادلون في 

مور كذوق على حد  تعبیرهم بنفس الجد الذي یجادلون به في توافه الأ، ذوق الشعر 

  .)2(لوان الخمر المتباینةأو ألعاب البهلوانیة الأ

عتبار الفاسد في فهم الشعر هو العلة في لاا ان هذألى إن العقاد ینتهي أعلى 

غراض الوضیعة والغلو والعبث لى الأإسفاف كل ما یعرض للشعر من آفات الإ

الصناعة وغیرها من ضروب التزییف،  بمحسنات وتشویه المعاني والكلف المفرط

 واللفظ في اللغات والعصورفات المعنى آ(وهذه كما نعلم جُمّاع ما یعتري الآداب من 

  .)3(كافة)

  یفه:ر دب طریقتین في تعن للأأن العقاد ینبئنا أوإلى هنا نرى 

  الأول

هواء العارضة، البطالة وتخاطب به الأ بواعث التسلیة وعلالات هدب تملیأ

  لوان الآداب السقیمة الغثة.أدب الذي یحوي فیه ما توزع من وهو الأ

  الثاني

عامة، وهو  نسانیةرة الإبواعث الحیاة القویة وتخاطب به الفط هأدب تملی

  .)4(الأدب الصحیح العالي

ن ذلك هو مقیاس الأدب الذي یوصي أوأخیراً یعقب على ذلك كله بما یفید 

  .)٥(لیهإل في تمییزه وتصحیح النظر به قراء هذا الجیل، وعلى هذا المقیاس یعو 

 غیره من الشعراء النقاد فيدب یلتقي مع(شیللي) و والعقاد في تعریفه هذا للأ

نها الصورة الحقیقیة للحیاة أبدب جناس الأأحد أللقصیدة الشعریة وهي نظرته 

                                                
١/)The spirit of the Age by William Hazlitt p.111 etc selected, Essays of William Ha3 lit Eddied by f 

Geoffrey,Keynes, F.R.C.S P.739.  
  .٣٢٥ -٣٢٤العقاد ناقد د. عبد الحي دیاب صالمصدر 

٢/ )Word Wrth poetry and prose with Essasy by Coleridge/ Ha3litt, De Quincey P.23 etc  ق ( المصدر الساب
 )٣٢٦ص 

 للعقاد ٤.٢ مطالعات في الكتب والحیاة صالمصدر) ٥)(٤) (٣( 
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لى تلك الصور عدیمة إنسبة ، وهي خلق حوادث بالةبدیحة على حقیقتها الأمشرو 

عظم والتي هي صورة لسائر العقول الخالق الأ لدىللطبیعة البشریة كما تحیا  التعبیر

فقط الى مقدار محدد من الزمان ومجموعة خرى متمیزة وترمز أالأخرى، ومن ناحیة 

  .)١(ن ترجع ثانیةألتي لن یتسنى لها معینة من الحوادث ا

  ؟ ما الشعر لدى العقاد 

ن یحصر الشعر في تعریف أراد أن من أن یحصره في تعریف محدد، أبى أی

ن الشاعر ینبغي أن یحصر الحیاة نفسها في تعریف محدد، ذلك بأمحدد كمن یرید 

عن الشعور  التعبیر الجمیل( المطالب وهوجمیع بمطلب واحد یطوي فیه ن یتقید أ

باب التعبیر الجمیل عن الشعور الصادق  -وكل ما دخل في هذا الباب   )الصادق

طلال، وكل ما خرج عن بل والأو وصفا للإأو هجاء أن كان مدحاً إ فهو شعر و  –

  )٢(ع حدیثو مختر أو وصف طبیعة أصة ن كان قإ هذا الباب فلیس بشعر و 

  

  

  

  

  

  

  

                                                
١ / Peacocks Four Ages of poetry Shellys defence of poetry, brownings Essay on shelly edited by ,H. F. 

Barett-Smith .P. 23etc.    ٣٢٧ – ٣٢٦ –(العقاد ناقدا د. عبد الحي دیاب صالمصدر (                                                             
 للعقاد ومابعدھا   ٦مقدمة وحي الأربعین ص  المصدر /  ٢
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قبل الحدیث عن مسئولیة الشاعر ،  فى الذهن هن نستحضر أوالذى ینبغي 

وجهة نظر من خلال ، على حقیقتها  ةالمسئولی هالحقائق التى تظهر هذیتمثل في 

لى وظیفة الشعر ومهمة إیشایعونه فى نظرته  لا ه من النقاد الذینالعقاد وغیر 

  الشاعر. 

ن م من نفهأالمسئولیة حتى یتسنى لنا  هذه لذ  من تساؤل حو حینئ دلابو 

   .الحقائق خلال هذا التساؤل هذه

غوار القلب الإنساني أن تتمثل فى سبر أ انيرسالة الشعر الوجد ١مدى: أحقیقة

ثراته أجتماعى وتلاا هومصیر  مكاناته الطبیعیة ومستقبلهإ دق خلجاته و أوالتعرف على 

من  وكل مایعد مقوما، یقى فى عصره ه وموقفه المیتافیز حلامه وطاقتأالوراثیة و 

  .رضوسعادته فى الأ حیاتهمقومات 

شارك الشاعر بفكره ین أبمعنى ، ذلك  نها غیرأم أ؟ مدى رسالة الشعرمامر أ 

لام ومایبنون من آوما یعانون من ،  فى قضایا قومه الوطنیة والإنسانیة وشعوره وفنه

، والخیر المحض  مل فى الجمال الخالدأرق فى التن یستغأذن إولیس له ، مال آ

سل فى ن یستر أولیس له ، و عناء الطغیان أحتلال لال اذ على حین یعانى وطنه

جتماعیة فى و طبقته  الاأ، على حین وطنه من حوله  ةخیالاته ومشاعره الفردی

  .٢ركةتشممال آتجاهد فى سبیل ، وطنه 

لى إ یدلف نأى باحث بقتین لایمكن لأن هاتین الحقیقتین الساأفى اعتقادنا 

كما -ومن هنا كان لزاما علینا ، ا متعرض لهلحدیث عن مسئولیة الشاعر من غیر ا

راء العقاد فى هذا حقیقیة لآعسانا نتعرف على القیمة ال، ا من نقف علیهأ -لنا یبدو 

  .كما یقولون، شیاء نه بضدها تتمیز الألأ، الصدد 

كثر من ألا یطلب من الشعر  ن العقادأن ندرى أفى هذا المقام وحسبنا  

متع من أو  بركأة وانب النفس حتى تعود الحیاة الواحدوتوسیع ج، مضاعفة الحیاة 

 نه یشعرلأ، یامه أفى بعض  انى خالداً نسان الفلإاوحتى یعود ، حیاة متصلة لف أ

                                                
 . ٤٩١، ٤٩٠النقد الأدبي الحدیث د. محمد غنیمي ھلال ط. ثالثة ص  المصدر/١/٢
. 
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 ، یاةیعمق الحن الشعور فى تصوره لأ وذلك. ١الخالدین الخالد شعوربهذا الكون 

(عش ساعة مفتوح النفس  :وفى ذلك یقول ،نه یجعل الساعة من العمر ساعاتلأ

تكن قد ، یتك بطویته الكبیرة ممتزجة طو ، الكون التى یعرض عنها  سواك  مؤثراتل

جود صنف من أمن  وملأت حقیبتك، ن یعیش أنسان فى وسع الإ ت ماعش

   .٢)الوقت

خر لآاذهب هو  نهأإذ ؛ لت للشعر لى حد ما مع نظرة هاز إوهذه النظرة تتفق 

وهو ، جمود لاالالحیاة والحركة إلي العالم ویصف الحركة ن الشعر یبعث بروح ألى إ

یدل على خصب الخیال تحت  هولكن،  و یحلل دقائق الفهمأحصرحدود الحس ی

هو المادة التي تكونت منها حیاتنا، وغیره نه أكما ، و شعور أى غرض لأ عاديثیر أت

هو و ، ي النسیان، لأن كل شئ یسمو في الحیاة بمقدار ما فیه من الشعر مصیره إل

ه ومن غیر . وجودنا یسمو بهذب و ق ویقوهو الذى یوسع ویر ، الداخلیة  جزائناأدق أ

  .3نه حیوان شاعرعجم لأنسان تعسة كحیاة الحیوان الأالإ ةكانت حیا

الشعر الذى ن یسمع ویحفظ هو أق حن الشعر الذى یستأرى نه لیإومن ثم ف 

الطبیعة على لون صادق ولكنه  ونعرف فیه، نسان ومافى نفس الإ نیایرینا مافى الد

 ،طة المعرفة من طرفیهافتجتمع لنا غب سواه، نه لون القائل دونلأ، لون بدیع فرید 

، عور نه مائة شأیتكرر الشعور الواحد ك ذإ،  فق الشعورأفق الفهم و أمامنا أویتسع 

و تلك هى الوفرة التى تتضاعف بها ، نها مائة حقیقة أقة الواحدة كویتكرر فهم الحقی

  .4حیاء منهاثروة الحیاة ونصیب الأ

بیر، علي أنه هو وتأسیساً علي هذا الفهم نري العقاد ینظر إلي الشاعر الك

الحیاة، وفلسفة  ستخرج من شعره صورة جامعة لكل شئ فيستطیع أن ننالذي 

العالم كما یدركه هو ویراه، وذلك لفرط شعوره خاصة إلي  خاصة به، أو نظرة

 ٥اةنب الحیبجوا

                                                
 للعقاد١٤٠- ١٢٩مطالعات في الكتب والحیاة ص  /المصدر ١
 lecture on English Poets by Willim Hazlite (on Poetry in/3-العقاد  ٨/٩باح ص مقدمة یقظة الص المصدر ٢  

general) للعقاد ٢٨١ صبین الكتب ساعات  المصدر) ٥(للعقاد ١٥٧ص . / وبیئاتھم : شعرا ء مصرالمصدر/٤  
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ومثل هذا الشاعر إذا سألت عن جوانب الحیاة عنده، أو عن فلسفته هو في 

شتمال قریحته علي االحیاة، أمكنك أن تجدها مفرقة في شعره ناطقة بسعة نفسه، و 

  كل ما حوله.

كیف أحس بالحیاة في جملتها عرف ن نأن الشاعر الذي نحاول إالعقاد ویري       

فلا نعرف لها صورة عمیقة في شعره، لیس شاعراً كبیراً، وإلا كیف نفرق بین 

  الشاعریة وصیاغة الألفاظ واللعب بالأوزان.

ر هو ن الشعأ ىنه یر بواب دون أبواب، لأید الشعر بأولیس معني هذا أن نق

ظمه علي حیاة شاعرة، ن الشاعر الذي لا یدل في نأتساعها و اأبواب الحیاة علي 

 نما مفلیس بشاعر، ولو نظم في جمیع الأبواب التي عرفها الشرقیون والغربیون، أ

  .١فهو شاعر لا مراء في ذلكفي نظمه  ةیدل علي حیاة شاعر 

یل، علي أن یكون الشاعر عمیق الشعور علي أن العقاد یعول كل التعو 

لا حد لها في العدد ولا في ن تكن تلك الجوانب علمیاً أبمختلف جوانب الحیاة و 

عر في إحساسه بجوانب الحیاة ما هي إلا شامكما  یذهب إلي أن یقظة ال. صفة ال

من إن (:جتمع  في حصر حاصر، ویستدل علي ذلك بقولهخلاط لا تأأشتات و 

أو الشعور  زالمتیقظین لجوانب الحیاة من هو عمیق الشعور بها، ومن هو متوف

إلي غیر ذلك من ،  ةفحر ن، أو مهمی، أو مستقهحصور ، أو مفیضهتس، أو ممهتاجه

أنواع الشعور ودرجاته، فالذي تجمعه كلمة الیقظة هنیهة، لا تلبث أوصاف الیقظة 

  .٢كل مفرق) هأن تفرق

 
 
 
 
 
 

  
  

   ٢٨١صبین الكتب للعقاد ساعا ت  المصدر/ ١

   للعقاد  ٤/٥ص  ابن الرومي المصدر/ ٢
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  نجلیزىالفهم للشعر مع فهم الشاعر الإ ن العقاد یتفق فى هذاإوفى تصورنا 

شیاء التى هذه الأو  ،قدس ما بداخلناأن الشعر هو ألى إذ ذهب إ ،( شیللي ) له 

 ،لاً خصباً یاخاسیة زائدة و سوهبوا ح فصح عنها بجلاء الذینأتتصل بالوجود ، قد 

 سمى نوع ، یلونون كل ماأرقى و أرواح من ألقوانین ، فهم  خاضعینولیس الشعراء 

فهو ینتشل  ،جمل ما فى العالملوان شفافة ، ولهذا یهب الشعر الخلود لأأیتصل بهم ب

   .١نسانفى قداسة الإ ةلهیمن ید الفناء الزورات الإ

نسانى یشتمل إنه عمل أ ىلى الشعر علإن العقاد ینظر إویتضح مما سبق 

حظ فیه والتعبیر تل و كونه تعبیراً◌ً مزایاه، وه يعلى خصلة تصرفنا عن البحث ف

ثر الحالة أنه نه وظیفة لا حیلة فیها ، لأأن تلحظ فیه الغایات ، كما أالبواعث قبل 

  .٢دیها من وسیلة ناطقةالتى تقوم بالنفس فتدل علیه بما ل

 ذاسؤال السائل لماو تحدید مهمة الشعر حینما یقول : ( في ویذهب العقاد 

ثیر ة مظهران لا ینفصلان : تأن الحیانحیا ؟ لأ ذانحس ؟ ولما ذانعبر ؟ كسؤاله لما

والكلام  ،لى الخارج هو التعبیرإمن الداخل  ، وردٌ  لى الداخل هو الحسإمن الخارج 

ن وراءها الموت فى غایته كالكلام فى غایة الحیاة ، ولیس للحیاة غایةً وراءها ، لأ

  الذى تقف دونه الغایات .

ع المطالب العقلیة صدق من جمیأعتبار لان الشعر على هذا اإوجملة القول 

وهام ، ونحن أن البواعث حق والغایات لأ، نسانیة خائر الثقافة الإذالتى تحسب من 

لیها ، إلیها وبعد الوصول إلى غایة فنحن منخدعون بها قبل الوصول إحین نسعى 

ذا هى إلى الغایة التى نریدها ، فإلى غیرها ، وقد نصل إلى غایة ونصل إوقد نسعى 

  .٣)مشقة السعى فى سبیلههباء لا یساوى 

أن لى إن العقاد یقوم بعملیة تعمیق نفسي للشعور حینما یذهب أعلى 

البواعث حق لا مهرب منه ، وهو شئ موجود لا خلاف فى وجوده ، وهى مصدر 

  .التعبیر دلیل الحیاةو التعبیر ، 
  

_____________________________________________________________  

١ /Peacock,s FourAges Poetry Shelley,s Defence of poetry المصد ر)  

  للعقا د ٧٦یسأ لونك ص  المصدر/٢
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ن وجد المزید إمزید لنبحث عن شیئین لا یعنینا بعدهما دب فذا بحثنا عن الأإف

دى أفقد التعبیر ن وجد الباعث و إهنالك تعبیر جمیل ؟ فأك باعث صحیح ؟ لهناأ: 

ئتها ، ءت ، وهى تستفید بمشیان شإن تستفید منها أوبقى على الدنیا  .دب رسالته الأ

  . ١یجرى على سنة الحیاة وبغیر مشیئتها من كل عمل

ین البرناسیین والوجودیو  یتفق فى نظرته مع الرومانتیكیین ومن هنا نرى العقاد

نفعیة المباشرة جمیعاً ، وفى لى استقلال الشعر عن الغایات الإ جمیعاالذین یذهبون 

ن غایته هى خلق أجتماعیة والخلقیة ، ویبینون الغایة الا: مقدمة هاته الغایات 

لا نهائي، ولیس ، ن الجمال هو مجال الفن الوحید ، وهو غایة فى ذاته الجمال ، لأ

ى الت مشتركالقمة النسانیة ، فهو لهیة والإنه یحتوى على الحقیقة الإخادما للحس ، لأ

حه له قواه ن یحقق الجمال على قدر ما تتیأعلى الشاعر و تلتقى عندها طرق الفكر، 

سج متنوعة م عن عمق وخبرة محكمة الننلصنع تة افى تراكیب فنی، ه النفسیة آو رؤ 

صالة أصوات  تمتاح من موارد شتى من عاطفة وتفكیر وعلم و قیة الأیسو م  ،لوانالأ

هذه الشروط الضروریة وخلق جمال حسي لا  ن كل عمل فكرى لا تتوافر فیه، لأ

  .٢ون عملاً فنیاً ن یكأیمكن 

لى خلق الجمال لن یتاح إن الشعر الذي یهدف ألى إنهم یذهبون كذلك أعلى 

بمطالب الحیاة  بداً ألا یهتم ألا لصفوة من الناس، ولذا كان على الشعر إتذوقه 

  ٣اءقطیعة كاملة بینه وبین الدهمإذ ال ؛المادیة المعاصرة

لى التعرف على إنسانیة في هدایة الصفوة إن للشعر رسالة أومعنى هذا 

وفي السمو بالنفس عن طریق المتعة الفنیة، ، مواطن النفوس ومشاعرها الصادقة 

ضعف فناً وأقل أنما یصیرون بذلك إن من ینغمسون في الغایات النفعیة المباشرة إ و 

٤جدوى
  

  

_________________________  

  للعقاد ٧٧ -  ٧٦سالونك صی:/المصدر١
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یقفنا على حقیقة ن الشاعر الحق هو الذي ألى إهذا كله  نویخلص العقاد م

نساني الصحیح للشاعریة ن هذا هو المقیاس الإدته، لأرآه في قصیالعالم كله كما 

و بیانیة أ نسانیة قبل كل شئ ، وملكة لغویةإن الشاعریة ملكة الممتازة في بابها،  لأ

   ١بعد ذاك

على الصدق الذي یتضمن  لاإن العقاد لا یحاسب الشاعر أوفي اعتقادنا 

صیل لا تكلف أ صدق الشعور الذي یعبر عنه، وصدق ذلك الشعور منه عن مزاج

  فیه ولا اختلاف.

ولعلنا ندرك مدى التقارب بین آراء العقاد في هذا الصدد وبین آراء (ولیم       

ابعین نن یشتمل على الصدق والشعور الأیضا في الشعر أخیر هازلت) إذ اشترط الأ

خذا من الظروف المحیطة ألذین لمن النفس وشاعریة الشاعر، لا الصدق والشعور ا

  .٢خراجهمالى عملیة صناعیة لإإبة ویحتاجان ر بالتج

ن یكون الشاعر صادقا أإذن العقاد لا یطلب من الشعر والشاعر معاً، سوى 

، ةالكونیو لى تعمق في التجارب النفسیة إ،  ن یسمو بشعره عن النفعیةأفي تجربته، و 

فوة نساني یهدي الصإلى الغایات من وراء الشعر الذي هو عمل إنه لا ینظر وذلك لأ

  نسانیة العلیا ویسمو بالنفس عن طریق المتعة الفنیة.لى المثل الإإ

ة التى  یشترطها الواقعیون بولا یحاسب العقاد الشاعر على الفائدة القری

نها من نها تضر به ، لأأنه یرى شتراكیون من الشرقیین فى الشعر ، وذلك لأالإ

ولئك أه قبل حصوله ، فهى عند تفاق علیه والتفاهم على تقدیر ناحیته شئ لا یسهل الا

خرین المال والثراء وعند غیرهم الجاه شتراكیین الخبز والماء ، وعند الآالواقعیین الا

فراد وبین لى غیر نهایة من التفاوت بین الأإ، وهكذا  ةوالقوة وعند غیرهم السرور واللذ

لى الفائدة ننا قد اتفقنا عأذا افترضنا إحوال ، وحتى الفرد الواحد فى مختلف الأ

ین تنجم بین أ وحصرناها ومنعنا الاختلاف فیها لا نعرف كیف تأتى ، ولا من

  .٣احث الكثیرة والجهود المتعاقبةالمب
ــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ العقاد ناقدا د. ٣ Lecures the English poets,by Hizlitt(on poetry)P1etc /2/للعقاد ٤٣/٤٤نك ص یسألو  المصدر/١
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ن الملاحظات أالعلم ، ذلك  فيویستدل العقاد على صدق نظریته هذه بما حدث 

ذا جمعت هذه الملاحظة إالعلمیة كلها على حدتها لا تفید فى المعیشة شیئا ، ولكن 

وقات ، غلب الأأفى  جاءت الفائدة عفواً ، لى العمل إلى تلك ، وانتقلت من الجمع إ

ن أذا  اشترطنا فى كل ملاحظة علمیة إنتاج ، فوتساندت العلوم كلها على النفع والإ

علماء وركد التفكیر تكون مفیدة لیومها ومكانها ذهب العلم كله وبطلت مباحث ال

  .١ختراعوالا

ن أراء خشینا فكار والآذا حكمنا الفائدة فى الترحیب بالأإننا أویرى العقاد 

ن نخسر الفوائد المقصودة والفوائد التى تجئ عن أهم لكل فكر وكل رأى ، و نتج

  مصادفة واتفاق .

ریدت ولم تجئ فى سبیلها فوائد كانت لا أ يبالفوائد التحافل وتاریخ العلوم 

والصناعات التي نشأت ین تولدت الكهرباء والبخار أفمن . تراد ولا تقع فى الحساب 

خلق صناعة كهربائیة فخلقها ، أن أرید أننى إحد أقل ؟ لم ی من الكهرباء والبخار

ن  ینشئ كل ما نشأ فى الدنیا أحد أجلها ، ولم یقصد أوعرف قوانین الكهرباء من 

نما انتهت كلها الى هذه النهایة من إ و ، من البخاریات التى شملت الیوم مرافق الحیاة 

  .؟ كثرینى الأأر في  عفن ولا یرجى لها، مر بدایات متفرقة لا خطر لها فى ظاهر الأ

ه بالصناعة والمعیشة ومساس –ن العلم أذا كان هذا شإنه أرى العقاد یومن ثم 

لى إشعور ترجع  ظننا بالشعر وهو خطرات ضمائر وخوالج فما –س و معروف محس

  .٢نغاملى الكلام والأإو أالمحض لى الكلام إو أحساس الإ

وقتا لوقت وساعة بعد  -ادكما یقول العق -حقیقة كیف تضبط فوائد الشعر

 اً یكون الشعرمفیدقد قتصاد ؟ إذ وبمقیاس الإأبمقیاس المعیشة  هساعة ؟ وكیف نقیس

جد الافادة، ولكنه لا یفید بما یقال على الألسنة، بل بما یسري في النفوس، وما أ

اء النهضة وحوادثها، ولكنه هو سمأمن بواعث الشعور، وقد یكون خلواً من  یحرك

  . ٣سباب الحوادثأوسبب من  عوامل النهضةمن  عامل
________________________________________________  
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ن إ و ، ن العقاد لا ینكر أثر الشعر في نهضة من النهضات أیتضح مما تقدم ب

یكن یحض الناس على المكارم الخلقیة والفرائض الوطنیة باللفظ الظاهر والدعاء لم 

  الصریح.

 غایة في ذاتها ولا یصح ربطها بالقیم  -في تصور العقاد -فالتجربة الشعریة

و ألشعر قیمة لاحقة: ثقافیة نه قد تكون لأنسانیة، وعلى الرغم من و الإأجتماعیة لاا

ن العقاد لا یدخلها في إنواع النفع، فأنفعیة من أي نوع من  وأو تعلیمیة، أة دینی

لشاعر، ویتنافى ن ذلك یحط من قیمة الشعر في نظره، ویقید من حریة اتقویمه، لأ

  .1تجاوز جانب الواقع المحض في نظرهوصفه تجریة نفسیة مستقلة توطبیعة الشعر ب

الزمان والمكان، من والواقع في نظر العقاد لیس واقع جیل في فترة محدودة 

نه لا یشترط في إنسانیة كلها في غیر حدود ولا قیود، ومن ثم فهوواقع الإ إنماو 

  للنفوس الصحیحة. اً واننن یكون عألا إالشعر 

ولا : (ونحن لا نطلب الصحة في النفس هذه النظریة بقوله صدق على ویدلل

بل ، نسانیة الإ وأالصحة في الجسم، لما تحدثانه من الأثر في النهضات الوطنیة 

وطان في جمیع الأ ي فطرنا علیهالترة اطنها قوام الحیاة وملاك الفنطلبها لأ

ذا صحت النفس وصح الجسم، كانت النهضة وحصل الارتقاء، ولم إوالعصبیات، ف

لى إ نها توجد النهضات وتدعون الصحة في النفس والجسم مفیدة لأإحد حینئذ: أیقل 

نها تساعد على هضم ن العافیة مفیدة لأإكمن یقول ومن قال ذلك كان  ؟الارتقاء

 أثرمن ن هذه الخلال كلها تبع للعافیة و أعضاء، مع بالأ عقیة الدم والانتفاتنالطعام و 

  جله)ذي نریدها لأائدتها والغرض الفولیست هي ، ثارها آ

ون عنوانا للنفس كن یأب من الشعر و طلمن الأومن ناحیة أخرى، یرى 

اون هولا نتهمه بالتیعنینا من الشعر بعد ذلك موضوعه ولا منفعته  نه لاأو الصحیحة، 

الألسنة بها جتماعیات والحماسیات والحوادث التي تلهج ذا لم یحدثنا عن الاإ

 .٢اهیروالصیحات التي تهتف بها الجم

______________________________________________ 
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ن الشاعر الذي ینظم قصیدة أبعد من ذلك حین یرى ألى إنه یذهب أعلى 

كبر المنافع أتتحقق من وراء هذه القصیدة  ،لى المصریینإواحدة یحبب بها الزهر 

مة تحب أن اهج الحیاة، لأبصدق النهضات وأهنأ مسرات المعیشة وموأالوطنیة 

وتحب النظافة والجمال وتحب العمارة  یقسالزهر تحب الحدائق وتحب التنظیم والتن

  .١تعیش في الفاقة والجهل والصغار نأصلاح، ولا تطیق والإ

لان بو) أدجار إته هذه مع (ر ن العقاد یتفق في نظأوفي تصورنا 

ن الشعر لا شأن له بالخیر والحق ولكن أ) حین یرى ١٨٥٢-١٨٠٩مریكي.(الأ

ن موضوع الذوق هو ألا الفكر، ذلك  ن الحكم الوحید فیه هو الذوقأبالجمال وحده، و 

  .٢الذي هو موضوع الحاسة الخلقیة الجمال، والذوق لا شأن له بالواجب

مة من أا یعمل على خلق منإن الشاعر الذي یعلمنا الغزل أد كما یرى العقا

یدرجون في حجر العطف والذوق  بناء النجباءالرجال الكرماء والنساء الكرائم، والأ

كیف ینظم الغزل، یعرف كیف یقوم المرأة یعرف الشاعر الذي  نلأوالصحة، ذلك 

  یوت، ویشرع القوانین والدساتیر.مة، وكیف یهذب الببقیمتها في الأ

تعیش  مةأنما یعمل على خلق إوكذلك الشاعر الذي یعلمنا اللهو والطرب      

ي نعام وتعمل لیلها ونهارها للقوت الحیوانیر الأدمیین ولا تسخر تسخعیشة الآ

  .٣جساموضرورة الأ

ل تعلیمنا اللهو والطرب احو ن العقاد لا یقصد بحال من الأألى إننا ننبه أعلى 

ن یعلمنا الشاعر اللهو والطرب من أا یقصد من حدیثه هذا نمإعن طریق المباشرة، 

  فیها. ةخلال التعمیق النفسي للهو والطرب لا المباشر 

نعثر علیه ن أننا نستطیع ق به، لأبسن العقاد في هذا المبدأ قد أوفي اعتقادنا 

  كثر رفعة من الآمال أنه لا یرى شیئاً ألى إعند (هازلت) في نقده، إذ ذهب 

  
  

  

  

________________________________________________________________________  
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ن أومن هنا یجب على الشعراء ، یة عمق من النفس البشر أنسانیة، ولا شئ الإ

  .١فكار والمشاعرا من قوة الأما بكل ما فیهمدوا كلیهما ویكتبوا شعراً عنهیرو 

ن ظهار نفس الشاعر من خلال شعره، لأإنه یؤسس نقده كذلك على أعلى 

قوى صور التعبیر عن أیترجم عن ضمیر الهوى، وهو  -ظرهمن وجهة ن –الشعر 

  .2م محزناً أم حقیراً مبهجاً ألاً م مؤلما، جلیأكان ساراً أي شئ سواء أدراكنا إ

ن یصوغ شعره أعقاد یحرم على الشاعر لن اأنه لیس معنى هذا أوفي اعتقادنا 

في قضایاهم  ن یشارك قومه بفكره وشعوره وفنهأو أجتماعیات والحماسیات، لافي ا

ن دواوینه ن آمال، وذلك لأمنسانیة، وما یعانون من آلام وما یبنون الوطنیة والإ

أخرى  ةالعشرة ملیئة بالشعر الوطني الذي یشارك به قومه ووطنه ولكن على طریق

  نحو تلك القضایا.الشاعر غیر تلك الطریقة التي یقف عندها النقاد والقائلون بالتزام 

ذا لم یتحدث عن قضایا وطنه، ولیس إ یحاسب الشاعر نه لاإوبجانب ذلك ف

الوطنیات  ن ینظم الشاعر فيأدل على ذلك من قوله: (وحسن ولاریب أ

ذا لم ینظم إن یحض على الحمیة والمروءة ومكارم الخصال، ولكنه أجتماعیات و والا

 عالةنه أو على أبالدلیل على خلو النهضة من آثاره،  كغراض، فلیس ذلفي هذه الأ

  .3صحاب الدعوات)أعلى الوطن و 

ن یكتب في مسائل أن شعره مض غن الشاعر لا یأیضا أالعقاد  فویضی

ن الكتابة في هذه المسائل لیست شرطاً من أصلاح الموقوت، غیر جتماع والإلاا

لشعر تعبیر والتعبیر غایة ن اولیست حتما لزاما على كل شاعر، لأ ،شروط الشاعریة

ن تنفصل عن سائر الغایات، ولا فرق بین أبها یایة لا یعوغایة كافیة وغ مقصودة

ته، فكلاهما یصف ونغما الشاعر المعبر بنظمه، وبین الموسیقى المعبر بألحانه

ن أرط فیه تشیوحیه لا حالة من حالاتها وكلاهما مستقل ب نسانیة فيالنفس الإ

كلات ي مشو الناظر فأخلاقي و الباحث الأأجتماعي لایتعرض لعمل المصلح ا

  .4الثروة وشئون المعیشة
1/Seleced Essay of Haziltt Edited by Goehrey Kev nes. F. R. C. sP 739 etcالمصدر السابق       

2/Lectures on the Enlish Poets, by Hazlitt (on poetry in general) P. 1 etc             ٥٥٧المصدر السابق ص    

                               للعقاد١٧٧یسألونك ص   المصدر/ ٤   للعقاد ١١٧ص بین الكتب ساعات المصدر /٣
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، حیث استحسن من الحو ن العقاد لا یقصد بحال من الأألى إننا ننبه أعلى 

ن أن یحض على الحمیة والمروءة ومكارم الخصال، لا یرید من الشاعر أالشاعر 

لا یكون مباشراً في تعبیره عن أید نما یر وإ رشاد، یجعل من الشعر منبراً للوعظ والإ

قتصادي لاو اأ جتماعيلان اشتراط البحث اأنه ینص على الحمیة والمروءة، وذلك لأ

شتراكي في العصر لانما هو بدعة من بدع المذهب اإصحاب الفنون أعلى الشعراء و 

    .١ساس والصمیمشتراكیة في الألاة االحدیث، وهو مع هذا نقیض الدعو 
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في القصیدة الشعریة ، یرى أنه  یقصد الوحدة العضویة  فيالعقاد الدارس لما كتبه 

ن أتتمثل في و  )Organic Unitیز( دالأنجلة العضویة التي یطلق علیها النقادبها الوح

 و خواطر متجانسة، كما یكمل التمثالأتكون عملا فنیا یكمل فیها تصویر خاطر 

و أالموسیقي بأنغامه بحیث إذا اختلف الوضع  نجزائها واللحأبأعضائه والصورة ب

  .١فسدهاأخل ذلك بوحدة الصنعة و أة تغیرت النسب

جزاؤها بل أو تتنافر أغراض دد الأیدة بناء حیّا بحیث لا تتعأي جعل القص  

ن تتضامن أیشمل مضمونها، و  ن یوضع لها عنواناً تتناول تجربة واضحة، وتصلح لأ

  جزاؤها ویؤدي كل منها وظیفة حیة في مكانه.أ

و كالبیت المقسم إلى حجرات لكل حجرة أفالقصیدة في نظر العقاد كائن حي   

بغیر ذلك حتى فنون الهمج  منه مكانها وفائدتها وهندستها (ولا قوام لفن

قداره في تنسیق عقودهم وحلیهم، ولا ألوان الخرز و أنك تراهم یلائمون بین إف:المتأبدین

دنى، ولیس دون لى حضیضها الأإ حیث تنزل به عمایة الوحشیة لاإ، ینظمونه جزافاً 

  .٢ذلك غایة في الجهالة ودمامة الفطرة)

هیة قاد الرومانتیكیین فیما یختص بمانن العقاد قد استفاد من الأفي اعتقادنا و   

في اتساق تام نحو  فیها، بحیث تتقدم ةالوحدة في القصیدة الشعریة والحركة الداخلی

الفنون وبها یمتاز عن  -من وجهه نظرهم –وهذه خاصة الشعر الغایة منها، 

  ٣التجسمیة من نحت وتصویر

لا تنطوي  لفاظاً أتكون ، ن القصیدة حینما تفقد الوحدة العضویة أویرى العقاد   

، بل هو كأمشاج الجنین المخدج بعضها ةو شعور كامل بالحیاأعلى خاطر مطرد 

فیها  و كأجزاء الخلایا الحیویة الدنیئة لا یتمیز لها عضو ولا تتقسمأ، شبیه ببعض 

  ١جزائهأالخلق صعب التمییز بین  فل الشئ في مرتبةجهزة، وكلما سأوظائف و 

                                                
 للعقاد والمازني  ٨٠-٧٩الدیوان في الأدب والنقد ص  المصدر/ ٢ /١
  ١٩٥٩صدر في  ٣٨٣ص ٣غنیمي ھلال ط/ –ة الرومانتكیة خصائص الصور المصدر  / ٣
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بیات متفرقة لا تؤلف أمن  ن تكون القصیدة مجموعا مبدداً أومن ثم نراه ینفي   

ن هذه الوحدة لیست بالوحدة المعنویة أوینبه على بینها وحدة غیر الوزن والقافیة، 

زان و الصحیحةالتي یطلبها في القصیدة العربیة، إذ كانت القصائد ذات القوافي والأ

  ٢صين تحأكثر من أالمتشابهة 

حرف القافیة أعاریض و اعتبرنا التشابه في الأإذا ننا ألى ذلك إویضیف العقاد   

ن یخل ذلك أیر غلى مثلها من إقصیدة  نقل البیت منن نأذن إجاز  ،وحدة معنویة

  ٣معنى والموضوع وهو ما لا یجوزلبا

نها كومة من الرمل أویصف العقاد بأن القصیدة التي تفقد الوحدة العضویة ب  

ضمحلال في ر العربي تبدو واضحة في فترات الان هذه الظاهرة في الشعأالمهیل، و 

سلوب والموضوع والمشرب ومتماثلة في الأدب، حتى تصبح القصائد متشابهة في الأ

سماء أتسم القصائد بعناوین و ن أیاغته، فلا تستطیع مهما جهدت روح الشعر وص

 سماء تتبع السمات والعناوینن الأألما هو معروف من ، ترتبط بمعناها وجوهرها 

  ٤تلتصق بالموضوعات

ن الشعراء والنقاد یحسبون البیت من القصیدة جزءاً قائماً ألى إیذهب العقاد و   

وهذا بیت  عضائها، فیقولون: أفخر بیت وأغزل بیت،أبنفسه لا عضواً متصلا بسائر 

ن في القصیدة حبات عقد تشترى كل منها بقیمتها فلا وواسطه العقد، كأ القصید

دل على فقدان الخاطر أوهذا سائر الحبات شیئا من جوهرها،  یفقدها انفصالها عن

         لفكرة وجفاف السلیقة،ا ت القصیدة وتقطع النفس فیها وقصربیاأالمؤلف بین 

 

   
_______________________________________________________                                                    

                                              للعقاد والمازني٨٠ - ٧٩د) ص (الدیوان في الأدب والنق المصدر/ ٢ /١

  للعقاد والمازني/ ٧٩/٨٠/٨١ص  )الدیوان في الأدب والنقد(:مصدرال/٣/٤

ن ترى القصیدة من هذا الطراز كالرمل المهیل، لا أمر كذلك فلا عجب وإذا كان الأ 

 كالبناء المقسم الذي ینبئكلا قمته،  و وسطه فيأه سافله ن تجعل عالیأیغیر منه 

  ١لیه عن هندسته وسكانه ومزایاهإالنظر 
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ن القصیدة ن السبب في عدم وحدة القصیدة هو (التفكك) لأإویرى العقاد   

ومن  .و خواطر متجانسة أ ن تكون عملا فنیا تاما یكمل فیها تصویر خاطرأینبغي 

بیات أالمتجانسة التي یصورها الشاعر ویؤلف بها بین یعول على الخواطر  هنا نراه

لى تساوق الفكر والشعور في القصیدة إالقصیدة، بحیث یربطها بخیط نفسي یؤدي 

ظم الشعر التي تن ن القریحةإنه یرى إیة منها، ومن ثم ففتتقدم في اتساق تام نحو الغا

 .٢ةر كل شعبة وزاویكل جانب وینی شعة یریكمتصل الأ صامداً  تكون كوكباً  نأبد لا

تي یعالجها دون و هاجسة تتصل بتجربته الأفي الشاعر كل خاطرة و ن یستأبمعنى 

ح وتعلیقات وتكملات لا لزوم لها، كما یتضح ذلك في و شرو أو فضول أحشو 

  القصیدة التقلیدیة.

نها: كانت تدور ألى إالتفكك في القصیدة العربیة یرجع  نأ العقادلاینسي و   

ا نهمن و ، قلیل  القصیدة العربیة بین معانيالارتباط ترى أن  كنفإذا على الحس ول

رة بعد طفرة لا موجة تدخل في بیات تمثل طفن الأالشعر فیها البیت، لأكانت وحدة 

نما یربط بینها إ ن الحس لا یربط بین المعاني و (إ -العقاد قولی -موجة، والسبب كما 

ن أن یعطف و أن یتصور و أنسان تعود الإ ذاإف.  والعاطفة والملكة الشاعرةالتصور 

النفسیة التي تتعدد فیها الظلال  ن یدرك المعاني الواسعة والسوانحأتعود  ،یشعر

وإذا  ، ابضتي بالفكرة لا یستوعبها البیت ولا یغني فیها الاقتأوالجوانب والدرجات، فی

قات فاغنته طفرة عند المتفر إدراكه  قفن ینقل عن الحواس الظاهرة و أ هو لم یتعود إلاّ 

  ٣)بیاتتماسك الأالبیت عن 

سلوب الذي یطلبه قارئ یكتفي بالبیت كأنه ن العقاد یفرق بین الأأعلى   

لى تذكر ما إسلوب الذي یطلبه قارئ یحوجه البیت مستقل عما قبله وبعده، وبین الأ

  عد ب ثم أخذ یوازن بین القارىء هنا الذى لایستریح تشوقه إلاّ سبقه وترقب ما بعده،

_____________________________________________________________________  

ساعات بین   المصدر/٣ ٢٠٥ص تحت عنوان (العقاد الناقد ) الأستاذ أحمد حمدى إمام في (العقاد دراسةوتحیة)/ المصدر ٢/ ١

   ٢٤٦الكتب ص 

بیاتها، وبین أقسامها و لأ بنسقها الشامل لاّ إسلوبها أالفراغ من القصیدة، ولا یحكم على 

ن ألا إولا یظن القصیدة شیئا  ،معنى على قدر البیت إلاّ القارئ هناك الذي لا یطلب 

  .لا موجب لا تساقه في نظام مبدداً  یكون فیها (بیت قصید) ولو كانت هي لغواً 
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حزب البیت  ة لنا في اجتناب التباین الذي یوجد بینلنه لا حیإویرى العقاد   

ذوقین قلما شد اختلاف والأسلوبین مختلفان ن الألأ -وحزب القصیدة من القراء 

ي شاعر شئت قد نظم في كلامه المعاني أفاختر  ،استحسانأو  یتفقان على نقد

المعاني التي سلوبه في أي غیر نسلوبه في هذه المعاأن أ –لا محالة  –المسهبة نجد 

بیات المفرقة بمطالب نفوس الأسلوب أیفي ا سبب، وقد میصل بینهتنتظم بیتا بیتا ولا

حساس لج المركبة والنظرات المتعددة والمعارف التي تتناول الإاسواذج تخلو من الخو 

 بالتنویع والتحلیل، ولكنه لا یفي بمطالب النفوس التي تتجاوب فیها المعرفة

هذا المنظر الآلي المباح  وتنظر إلي الدنیا بعین تلمح فیها شیئاً غیر، والإحساس

  .١یعللجم

 لى أن طبیعة المعنى لها دخل في صیاغة الشعر، ولیس أدلإلعقاد وینبه ا

لاً أو فكراُ یخامر اخیو اساً شتراطه، المعني الشعري أن یكون إحساعلى ذلك من 

علیها  من شروط المعاني الشعریة أن یحجر غیر أنه لیس النفس بإحساس وخیال،

الشاعر أن  وما یلام ،الشعور والإدراكعن الأشیع الأنزل من درجات أبداً  رقىتفلا ت

الخواطر المطروقة واللمحات  ه المعاني صیاغة تختلف عن صیاغةیصوغ هذ

طبیعتها، وإنما اللوم على من في  ختلفتاأدائها ما  في بد أن تختلفنها لاة، لأالمبعثر 

  ٢ما تؤدي به من كلام حنهم لا یفقهونها بأوضلأیجهلونها، 

ن أن الوحدة العضویة بناء هندسیاً، إنما یرید منها كو ت نأهنا لا یرید العقاد 

تكون وحدة نفسیة شعوریة وفكریة للشاعر، حیث تجعله یصوغ قصیدته في معنى 

منها، بحیث جزء حد أو في معنى ذي معان جزئیة ولكنه یستوعب الفكرة في كل مو 

 وكل موجة الشعوریة، یكون بمثابة الموجةتصبح الفكرة معنى جزئیا قائما بذاته، 

هناك تتحد تتداخل في غیرها، وتكون في النهایة معنى كلیا عاما للقصیدة، ومن 

الشاعر وعبرت عن خواطره  لمعاني الجزئیة، كما جاءت في فكربیات هذه اأ

نه من العسیر ترتیب تلك المعاني الجزئیة على نحو آخر یخالف إحساساته، ولذا فإ و 

  ترتیب الشاعر لها.

                                                
  ٣٥١/٣٥٢/٣٥٤ –ص  – ٤: دیوان العقاد جلمصدر/ا١/٢ 
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مر في الوحدة لأعلیهم ار من هذا حینما ینبه من یستبهم كثح أنه یوضأبید

قیسة المنطقیة، ولا تقسیما كتقسیم المسائل نه لا یرید تعقیبا كتعقیب الأأ ،العضویة

ن یشیع الخاطر في القصیدة ولا ینفرد كل بیت بخاطر، أا یرید نمإ و ، الریاضیة 

  ١.عضاء المنسقةشبه منها بالأألقة شیاء المعفتكون كالأ

نما نقف على فهم د. طه حیتظهر قیمة فهم العقاد للوحدة العضویة و   

نه لأ، غراضها أذ یراها تتحقق في القصیدة على الرغم من تعدد إحسین لها، 

با القاسم أیعقب على قصیدة ابن الرومي التي یعاتب بها صاحبه وصدیقه 

فقد ، ها طولمن رغم علي الالقصیدة هذه ن إلي أالشطرنجي، ذاهبا في تعقیبه 

(فهو مادح وهو محاور، وهو واصف وهو ؛ فنون مختلفةبالرومي  ابن لم فیهاأ

. نه لا یهجو إولكنه نفسه یقول ، نه هجاء إن نقول أبالغ بعتابه حداً نستطیع 

  .٢ )وهو على ذلك ملم بطائفة غیر قلیلة من الفنون الشعریة

في  ةتحققویة ملانجد الوحدة العض نانأیرى العقاد وفي مجال التطبیق   

لطول نفسه وشدة  )ابن الرومي(شعر شاعر عربي مثلما تحققت في شعر 

وذا ملكة  وعاطفاً كان متصوراً ، لأنه نه استقصائه المعني واسترساله فیه لأ

   . شاعرة قویة

النظامین الذین جعلوا البیت وحدة  ةعن سن خرجهأن استرساله أ ىعل       

ن یطرد فیه أمط واحد قل سمتفرقة یضمها  بیاتاُ أالنظم، وجعلوا القصیدة 

یم یستعصي على التقد ق توالیاً ن یتوالى فیه النسأبیات، وقل أعدة لى إالمعنى 

  .٣والتأخیر والتبدیل والتحویر

ن یبني أنه استطاع أالنظامین في  ةوتتضح مخالفة ابن الرومي لسن  

یتم إلا بتمام نه جعلها (كلا) واحداً لا أبمعنى قصیدته بناء عضویا حیا 

راده على النحو الذي نحاه، فقصائده (موضوعات) كاملة تقبل أالمعنى الذي 

داها، وتفرغ ؤ حیث ینتهي مإلاّ غراض، ولا تنتهي العناوین وتنحصر فیها الأ

  ١خسر في سبیل ذلك اللفظ والفصاحةطرافها، ولو أجمیع جوانبها و 

                                                
/ ابن ٣ا ١٩٣٦/ ١ط/ ١٤٩د. طھ حسین في الشعر والنثر ص  المصدر/٢(العقاد والمازني ٨٧الدیوان في الادب والنقد ص المصدر ١

 للعقاد ٢١٦ الرومي ص 
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ندركه لدى العقاد وعلي هذا المستوى من الفهم للوحدة العضویة الذى   

العشرین في   وهو براهیمإنتقد حافظ اه یابن الرومي نر  هفي كتاب ١٩٣١عام 

الوحدة  دون آراؤه النقدیة في قدكن في ذلك الوقت یلم ن من عمره ، وإ 

الوحدة العضویة  فهمعمقه في ، ولكن نقده لها یدل علي أصالته و  العضویة

ن حافظا وجه قصیدة أ، ذلك ن یفهموه آنذاكأفهماً یصعب على معاصریه 

طان حسین فیما بعد) یوم العاشر من لسل(الى البرنس حسین كامل باشا إ

  -:٢م والتي یقول في مطلعها١٩٠٩نوفمبر 

  لقد نصل الدجى فمتى ننام         أهمُ زاد نومك أم هیامُ           

خذ قطعة أ: (ن حافظاً أفكتب العقاد في صحیفة الدستور ما خلاصته 

ن المخمل وقطعة من الكتان وكل منها صالح لصناعة محریر وقطعة من ال

ساء واحد، فتلك هي كساء فاخر من نسجه ولونه، ولكنها إذا جمعت على ك

  ٣مرقعة الدراویش

على نفس هذا المستوى یوجه النقد لقصیدة شوقي في رثاء مصطفى   

صورتها  كامل ویضع في ثنایا نقده لها مبادئه النقدیة للوحدة العضویة في

  ضافه بعد ذلك من مبادئ.أالأولى بالنسبة لما 

  

  

 

  

____________________________  
   ٥٣ص ٢ دیوان حافظ جالمصدر  / ٢للعقاد                ٢١٦: ابن الرومي ص لمصدر/ا١

  ١٥٢ص –للعقاد افیون الشعوب   المصدر/ ٣
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ه دیوان الذي دعت الینهج مدرسة الن التجدید لدى العقاد كان على مإ

  الأسس التي وضعتها.و 

نه وجد عند كل قبیل وبین نسانیة، ولیس بقیمة لسانیة لأإفالشعر قیمة 

ذا جادت القصیدة من الشعر فهي جیدة في كل لغة، وإذا إالناطقین بكل لسان، ف

على فرض واحد  لاّ إفقد مزایاها الشعریة بالترجمة، تترجمت القصیدة المطبوعة لم 

ذا ساواه في هذه القدرة لم إولكن  ،ن المترجم لا یساوي الناظم نفسه وموسیقاهأوهو 

 الدجمة فتزجیر و المصنوعة، كما نراه في تر أة من مزایاها المطبوعة یتفقد القصیدة مز 

  .١لرباعیات عمر الخیام

  أسس التجدید لدى العقاد

و أمدحا ن كان إالشعر لدى العقاد هو التعبیر الجمیل عن الشعور الصادق 

  ٢ما خرج عن هذا الباب فلیس بشعر طلال وغیرها وكلو للأأبل و وصفا للإأهجاء 

ن الشاعر إ ن الشعر تعبیر و إ لى الصدق الفني و إن العقاد في تجدیده یدعو إ

ذا قرأت دیوان شاعر ولم إنسانیة، فإالذي لا یعبر عن نفسه صانع ولیس بذي سلیقة 

لى إقرب منه ألى التنسیق إة لصاحبها فهو تعرفه منه ولم تتمثل لك شخصیة صادق

مم ومرآة یتصفح فیها الناس ن یكون الشعر شاهداً من شواهد نهوض الأأالتعبیر، و 

  ٣.صور نفوسهم في كل عصر وطور

سلوب صحیح سواء أكان أن یستخدم كل أالشاعر  -یضاأ -یدعو العقاد

ولا ینكر إن الشعر من  ،غریباً أو معهوداً ألیفاً، ولیس له أن یتكلف بعض الأسالیب

  قوامیس اللغة ولكن له وظیفة كبیرة غیر وظیفة القوامیس.

طلاع علي ما  یستحدث في الآداب والعلوم، وكلما وسنة التقدم تقتضي الا

غزر اطلاعاً، فلا یقصر همته على أسمى روحاً كان أبعد مرمى و أكان الشاعر 

ن یعبر عن العقل أحاول ن الشاعر یإمم، فمة من الأأدرس شئ قلیل من شعر 

                                                
 .٩٠ -ي الشعر الحدیث د. عبد العزیزالدسوقي صجماعة ابولو فالمصدر / ١
 للعقادوما بعدھا  ٦: مقدمة وحي الأربعین صالمصدر /٢
  ٩٠أبوللو في الشعر الحدیث د. عبد العزیز الدسوقي ص المصدر جماعة /٣
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ن یكون شعره تاریخا للنفوس ومظهر ما بلغته النفوس في أالبشري والنفس البشریة، و 

یدون أن یجعلوا حداً فاصلاً ر من القوم الذین ی يوما عجبت من شئ عجب –عصره 

ذا قرأ الشاعر إ ن هناك خیالاً عربیاً، و أزاعمین  ،بین آداب الغرب وآداب العرب

بواب التولید، أكسبته قراءتها جدة في معانیه، وفتحت له أمم الأخرى، لأالعربي آداب ا

كي یعبر عما في نفسه تمام التعبیر حتى لا یبقى بعضها  –ن الشاعر الكبیر إف

ن ینوع من ذلك أن یحرك به نفسه، و أن یجدد ذهنه دائماً بالاطلاع و ألا بد  –مجهولاً 

  زة العبقري.حساس والتفكیر هو مین شره الإإالاطلاع، ف

ن الخیال هو كل ما یتخیله الشاعر من وصف لجانب الحیاة وشرح عواطف النفس إ و 

  وحالاتها والفكر وتقلباته والموضوعات الشعریة وتباینها والبواعث الشعریة.

ن إ و بیان حقیقة، و أو توضیح حالة، أوالتشبیه لا یراد لذاته بل لشرح عاطفة 

  .١لبعیدة والمغالطات المنطقیةجل الشعر ما خلا من التشبیهات اأ

الاهتمام بجانب العقل في النسیج الشعري وعدم قصر هذا النسیج على و 

ن یخاطب الشعر العقل كما یخاطب القلب، أوالواجب  ،خیوط من العاطفة وحدها

نسان في نفسه من شعور ومن ن یتسع مفهوم الوجدان بحیث یشمل كل ما یجده الإأو 

  .٢معاً فكر 

شیاء رسالها.والتقاط الأإو أوتنوعیها  -كما فعل شكري –قافیة التحرر من ال

  .٣البسیطة العابرة والتعبیر عنها تعبیراً فنیاً جمیلا یبعث فیها الحیاه

فالقصیدة لیست  –لى الوحدة العضویة التي مرت آنفا إیضا أدعا العقاد 

حوج البیت ولكنها وحدة عضویة ی ،بیات یستقل فیها البیت عما قبلهمجموعة من الأ

قسامها والطریقة أبیاتها و لى تذكر ما سبقه وترقب ما بعده وهي نسق شامل لأإفیها 

فة ر هذه هي التي تتجاوب معها النفوس المركبة المثقفة التي تتجاوب فیها المع

   .٤غیر هذا النظر الآليتلمح فیها شیئاً لدنیا بعین لى اإحساس، وتنظر والإ

                                                
 ٨٨/٨٩جماعة ابولو في الشعر الحدیث الدسوقي ص / المصدر١
 ر المصري بعد شوقي الحلقة الاولى مندور والشع٤٥دیوان بعد الاعاصیر للعقاد ص / المصدر٢
  ٩١جماعة ابولو في الشعر الحدیث / الدسوقي ص/ المصدر  ٣
 ر السابق صدالم /٤
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التـي بـذلت فیهـا مـن الجهـد ، لعمل في هذه الرسـالة لقد تم بفضل االله وبحمده ا

  ما استطعت إلیه سبیلاً.

  -وانتهیت بعنایة االله وتوفیقه إلى نتائج أحسب أنها مهمة منها:

/ (مـــلأ العقـــاد الـــدنیا وشـــغل النـــاس) فـــذلك رأي رآه النـــاس منـــذ قـــرأوا لـــه وقلبـــوا فـــي ١

  صفحات مؤلفاته التي ناهزت المائة.

بالإضـــافة لشخصـــیات مهمـــة ســـنحت لـــه  ،قـــاد ونشـــأته وثقافتـــه/ أصـــول وطفولـــة الع٢

  ظروف أن یقابلها ، كل تلك العوامل قد تآزرت وأخرجت هذه العبقریة.

  / تعلیم المدارس وحده لا یخلق العبقریة بل النفس العصامیة٣

هــذا مــا حــدث فـي لقــاء جماعــة الــدیوان ! كیــف  ،/ الصـدف قــد تبنــى أمجــاداً وأجیـالاً ٤

  قاد من أسوان والمازني من القاهرة وشكري من الإسكندریة.التقوا ! الع

  / مدرسة الدیوان هي التي أرست دعائم التجدید في الشعر العربي.٥

  / العقاد هو رائد مدرسة الدیوان الذي تكاملت فیه مواصفات القیادة المدرسة.٦

  / العقاد متعدد الجوانب في مؤلفاته.٧

بنــى مجــده الأدبــي الأصــیل مــن ذات ، العربیــة  / العقــاد قــوة فكریــة مــن قــوى الأمــة٨

ولــم ، نفســه ، وشــق طریقــه الصــخري الطویــل بســن قلمــه ، فلــم یعتمــد علــى منصــب 

یسـتند إلـى درجــة علمیـة ولـم یــأو إلـى ركـن ، وإنمــا ألقـى بنفسـه وعــانى المـرض ودخــل 

الســجن واعترضــت طریقــه عوائــق مــن الخصــومات السیاســیة والأدبیــة ، فأزالهــا بــالقلم 

لاذع وصمد لخصومه أكثر من صمود جریر للشعراء الثمانین الذین منى بهم ومنـوا ال

  به.

  / العقاد سفارة لمصر في مصر وفي خارجها.٩
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  -یوصي الباحث بالآتي:

  دراسة شعر العقاد في جوانبه المختلفة .١

 دراسة منهجه في الكتابة .٢

 الكتابة حول أفكاره المختلفة .٣

 دراسة العبقریات .٤

 الطبیعة لدى العقاد دراسة ما وراء .٥

 دراسة العقاد كاتباً وناثراً  .٦

 دراسة العقاد فیلسوفاً  .٧

 دراسة مترجماته للعربیة .٨

 دراسة الملكة الفقهیة عند العقاد .٩

 .دراسة ملكة التأمل في الحقائق والتعمق في الأفكار١٠

 .دراسة العقاد السیاسي١١

 .دراسة العقاد ناقداً ١٢
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   -تفدت منها في:وقد تمثلت مصادر البحث التي اس

  

  / أحمد إبراهیم الشریف ١

  ١٩٧٤دار الجیل طبعة  –المدخل إلي شعر العقاد 

  /د . أحمد شلبى٢

  ١٩٨٣مكتبة النهضة المصریة القاهرة الطبعة السادسة  –كیف تكتب بحثا أو رسالة 

   –/د. أحمد عبد المقصود هیكل ٣

  ١٩٨٣تطور الأدب الحدیث في مصر دار المعارف القاهرة 

القـاهرة  -دارالثقافـة للنشـر والتوزیـع –تأملات فـي شـعر العقـاد  –/أحمد عبد الهادى ٤

١٩٨٣  

  /أنیس منصور ٥

  ١٤٠٣/١٩٨٣طبعة اولي  دار الشروق بیروت -أیام في صالون العقادكانت لنا

  /العوضي الوكیل ٦

  ١٩٦٦دارالكتاب للطباعة والنشر / القاهرة  –العقادوالتجدید في الشعر 

  مد الجمال / راسم مح٧

  العقاد زعیما 

   ١٩٨٥دار المعارف القاهرة 

  / د.شوقي ضیف ٨

   ١٩٥٧ – ١١١٩الأدب المعاصر في مصر القاهرة دار المعارف 

  /د.شوقي ضیف٩

  ١٩٥٩دار المعارف طبعة ثالثة  –دراسات في الشعر العربي المعاصر 

  /الأستاذ عباس محمود العقاد١٠

  القاهرة دار المعارف  –أنا 

  ستاذ عباس محمود العقاد/ الأ١١
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  القاهرة دار المعارف –حـیاة قلم 

  / الأستاذ عباس محمود العقاد١٢

   ١٩٥٠مطبعة السعادة  –تهم آشعراء مصر وبیئ

  / الأستاذ عباس محمود العقاد١٣

دار النصــــر للطباعــــة  ١٣٨٨/١٩٦٨الطبعــــة الأولــــي  –خلاصــــة الیومیــــة والشــــذور 

  القاهرة

  عقاد/ الأستاذ عباس محمود ال١٤

   ١٩٦٥الطبعة الثانیة  –مكتبة النهضة المصریة  –دیوان عابر سبیل 

  / الأستاذ عباس محمود العقاد ١٥

دار الكتــــاب العربــــي لبنــــان بیــــروت الطبعــــة الثالثــــة  –مطالعــــات فــــي الكتــــب والحیــــاة 

١٣٨٦/١٩٦٦    

  / الأستاذ عباس محمود العقاد١٦

   ١٩٤٥القاهرة  –ساعات بین الكتب 

  اس محمود العقادالأستاذعب /١٧

  دار الكتاب العربي بیروت لبنان –مراجعات في الأداب والفنون 

  / د. عبد الحي دیاب ١٨

   ١٩٦٥القاهرة  –العقاد ناقدا الدار القومیة للطباعة والنشر 

  / د. عبد الحي دیاب١٩

  القاهرة–الناشر دار النهضة العربیة  -شاعریة العقاد في میزان النقد الحدیث

  العزیز الدسوقي /د. عبد٢٠

  ١٣٩١/١٩٧١الهیأة المصریة للتألیف والنشر –جماعة ابولو في الشعر الحدیث 

  / عبد الفتاح الدیدى٢١

   ١٩٦٨القاهرة مكتنة الأنجلو المصریة  –النقد والجمال عند العقاد 

  / الأستاذ الدكتور عبد االله بریمة فضل٢٢

  ة النیلینالنقد الأدبي الحدیث تأصیلا وتنظیرا الخرطوم جامع

  عامر أحمد العقاد/٢٣
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  الناشرمؤسسة دار الشعب القاهرة –الطبعة الثانیة  -لمحات من حیاة العقاد

  / فتحي الخولي٢٤

 –وهبـــة  –الطبعـــة الخامســـة مكتبـــة المنهـــل  -دلیـــل الإمـــلاء وقواعـــد الكتابـــة العربیـــة

  القاهرة

  / محمد خلیفة التونسي٢٥

  نجي بمصر ومكتبة المثني ببغداد مطبعة الخا -فصول من النقد عند العقاد

  / د. محمد مندور ٢٦

  مطبعة النهضة القاهرة  -الشعر المصرى بعد شوقي

  / طائفة من رواد الفكر الحدیث٢٧

   دار الجیل للطباعة  -العقاد دراسة وتحیة
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